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ذرور الحرمل

      تنفــس الســوريون الصعــداء بفــوز حــزب العدالة 

والتنميــة، فهــم عــى ثقــة كاملــة بــأن حــزب العدالــة 

والتنميــة لــن يتخــى عنهــم، وأن حكومتــه المرتقبــة 

الإنســانية،  الحــزب  مبــادئ  التــي تشــتمل عــى 

العدالــة  ومبــادئ  الدوليــة،  بالقوانــن  والتزامــه 

والإخــوة الدينيــة، ســتفرض عــى تركيــا حكومــة 

ــا  ــس اســتضافة الســوريين فحســب، وإنم وشــعباً، لي

ــم. ــة له ــات الضروري ــع الخدم ــم جمي تقدي

وبهــذا الشــأن صّرح الأكاديمــي والباحــث الســياسي ـ 

باكــر أتاتجــان ـ خــال لقــاء لــه عــى قنــاة أورينــت 

نيــوز قائــاً: »نتمنــى بعــد تشــكيل الحكومــة برئاســة 

حــزب العدالــة والتنميــة أن تعطــي الاهتــام لقضيــة 

الكثــر  الــيء  تفعــل  وأن  الســوريين،  اللاجئــن 

للســوريين«.

أمــا وقــد تشــكلت الآن الحكومــة التركيــة الجديــدة 

ــات الســوريون  ــد ب ــو، فق ــد داود أوغل برئاســة أحم

يتطلعــون إلى مــا وعــد بــه الحــزب عــى لســان 

ناطــق رســمي باســمه، حيــث قــال: »إن قــرارات 

مصيريــة ســتتخذ بشــأن الســوريين خــال مئــة يــوم 

ــة«. ــكيل الحكوم ــن تش م

الحرمل - خاص

الطيران الروسي يرتكب مجزرة في أريحا
قــال نشــطاء إن »50 مدنيــاً استشــهدوا وجــرح العــرات 

ــرين  ــعبي«، مش ــا الش ــوق أريح ــى س ــف روسي ع بقص

ــى  ــود جرح ــبب وج ــادة بس ــح للزي ــدد مرج إلى أن »الع

حالتهــم خطــرة«. 

      هــل خطــط الغــرب لأن يجعــل ســوريا والعــراق الاســراتيجيتين 

ــوى  ــزان الق ــن في مي ــاً، والراجحت ــن عربي ــياً، والمحوريت جيوسياس

ــه؟! ــولي الفقي ــاءة ال ــة، وتحــت عب ــة، في القبضــة الإيراني الإقليمي

ــك  ــياً في تفكي ــاً أساس ــت عام ــران بات ــول أن إي ــؤشرات تق كل الم

ــن شــأنه أن  ــة م ــدول العربي ــا في ال ــة، وأنّ تدخله ــة العربي المنطق

ــة  ــدد مفتوح ــة إلى مُ ــة والمذهبي ــات الطائفي ــاب الصراع ــح ب يفت

ــة، في  ــح الأمريكي ــع المصال ــية م ــات الفارس ــا الطموح ــي فيه تلتق

خلــق دول ضعيفــة، مفككــة، فاشــلة، فاقــدة للســيادة، ومفتقــرة 

ــعوبها. ــح ش ــن مصال ــرك ع ــاع المش ــائل الدف إلى وس

ــادي  ــداث الح ــد أح ــراق بع ــدأ في الع ــذي ب ــربي ال ــط الغ فالمخط

ــرر  ــدي، يتك ــادي القاع ــل الجه ــي الفع ــبتمبر، وتنام ــن س عــر م

اليــوم مــع هجــات باريــس نوفمــر 2015 وتمــدد الفعــل الجهــادي 

الداعــي.

وتصريحــات تــوني بلــر رئيــس وزراء بريطانيــا في 2003 عن أســلحة 

ــرأي العــام البريطــاني  ــة التــي اســتثارت ال الدمــار الشــامل العراقي

والعالمــي، يقابلهــا اليــوم تصريحــات رئيــس الــوزراء الفرنــي 

مانويــل فالــس، الــذي حــذر مــن خطــر هجــات بأســلحة كيماويــة 

أو جرثوميــة، معتــراً أنــه لا يمكــن اســتبعاد أي احتــال.

وقــرار مجلــس الأمــن 1441 الــذي هــدد العــراق بعواقــب وخيمــة 

ــه  ــكأت علي ــذي ات ــن، وال ــن الدولي ــل المفتش ــض عم ــال رف في ح

ــدولي لغــزو  ــف ال ــة في تشــكيل التحال ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

العــراق، يقابلــه اليــوم تصويــت مجلــس الأمــن عــى مــروع القرار 

الفرنــي الــذي يجيــز اتخــاذ كل الإجــراءات اللازمــة للتصــدي 

ــن  ــراق، ولك ــوريا والع ــش« في س ــامية »داع ــة الإس ــم الدول لتنظي

مــا هــو جديــد اليــوم، هــو أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي 

ــل  ــال للتدخ ــت المج ــوريا، فتح ــاشر في س ــراط المب ــب الانخ تتجن

ــف  ــادة تحال ــاعي لقي ــوريا، الس ــاشر في س ــكري المب ــروسي العس ال

دولي جديــد ضــد الإرهــاب كــا يزعــم، والمتعطــش لإثبــات الــذات 

واســتعراض القــوة.

ــام  ــدة لنظ ــة المؤي ــر الدول ــور بمظه ــكا الظه ــت أمري ــا تجنب وفي

بشــار الأســد القاتــل لشــعبه، دفعــت روســيا لتــارس دور محامــي 

الشــيطان في دفاعــه عــن الأســد، والقيــام بالأعــال القــذرة بالنيابــة 

عنهــا. 

ــبق  ــا س ــوازاة م ــي، بم ــروسي الفرن ــف ال ــكل التحال وإلى أن يتش

ــة  ــا البربري ــاشرت روســيا حملته ــي بريطــاني، ب ــف أمري مــن تحال

التــي تزعــم أنهــا تريــد تدمــر »داعــش«، في معركــة أرُيــد لرحاهــا 

أن تــدور في مدينــة الرقــة، ضحاياهــا مــن أبنائهــا المســالمين، 

وإرتداداتهــا عــى كامــل الــراب الســوري، عــى أن يتكفــل الحليــف 

ــم الكــورد إداراتهــم  ــراني بمناطــق نفــوذه في ســوريا، فيــا يقي الإي

الذاتيــة عــى أطــراف ســوريا، وعــى الحــدود الجنوبيــة التركيــة في 

ــه الفــوضى. ــام الفــرص، ومــا تســمح ب تكريــس لسياســة اغتن

ــل  ــا مث ــتهدفة، مثله ــا مس ــت الآن أنه ــد أدرك ــا ق ــك أن تركي لا ش

ــت  ــن تح ــاط م ــحب البس ــد أن سُ ــيما بع ــة، ولا س ــدول العربي ال

أقــدام أردوغــان فيــا يخــص المنطقــة الآمنــة، بعــد إدخــال 

صواريــخ أس 400 عــى خلفيــة إســقاط الطائــرة الروســية، وانكفــاء 

ــا  ــت أنه ــا أدرك ــة، ك ــدود التركي ــل الح ــركي إلى داخ ــران ال الط

أخطــأت عندمــا رهنــت قراراتهــا بالضــوء الأخــر الأمريــي، 

ــول  ــة، والتغ ــات الإيراني ــرب الطموح ــع الع ــه م ــا أن تواج وآن له

الــروسي، بعيــداً عــن المظلــة الأمريكيــة، وأن عليهــا أن تــزود الثــوار 

الســوريين بالخــرة والتخطيــط والســاح النوعــي، الــذي قــد يكــون 

مــن شــأنه أن يســاهم في انقــاذ مــا يمكــن انقــاذه، في ظــل شرعيــة 

ــي. ــت العالم ــازة الصم ــوة، وإج الق

بالأم��س العراق.. واليوم س��وريا
وتركيا ليس��ت خارج الاس��تهداف!
بسام البليبل

أكث��ر م��ن 50 ش��هيداً حصيل��ة أرب��ع مج��ازر 
ارتكبتها قوات الأس��د والطيران الروس��ي بدرعا

دير ال��زور تحت القصف الروس��ي وداعش تعتقل 
وتقتل على الأرض

    تتواصــل المجــازر التــي يرتكبهــا الطــران الحــربي الــروسي والمروحــي بحــق 

ــدن  ــت في م ــي ارتكب ــدد المجــازر الت ــث وصــل ع ــا، حي أهــالي محافظــة درع

ــا 52 شــهيداً  ــام إلى 4 مجــازر راح ضحيته ــا خــال 10 أي ــدات درع ــرى وبل وق

وعــرات الجرحــى..

    نفــذ تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش« حكــم الإعــدام بشــخص مــن ‏ديــر 

الــزور‬، وذلــك عــى خلفيــة اتهامــه بتصويــر مقراتــه والتجســس عــى عنــاصره، 

ــاء المدينــة الخاضعــة  بالتزامــن مــع اســتهداف الطــران الأســدي والــروسي لأحي

ــة.. لتنظيــم الدول
اقرأ المزيد صفحة 3اقرأ المزيد صفحة 3

الطيران الروسي يرتكب مجازر في الرقة وحلب وإدلب ويوقع مئات الشهداء
خروج جسري الرقة عن الخدمة وأسعار غير مسبوقة للمواد والسلع التموينية

هل أودى إسقاط الطائرة الحربية الروسية بالمنطقة الآمنة؟

هل تحمل حكومة العدالة والتنمية التركية جديداً للس��وريين؟
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حرمل الصحافة

 ، التركيــة  الحكومــة  أعلنــت مصــادر في      

أســقطت  تركيــا  أن   2015/11/24 الثلاثــاء 

انتهكــت مجالهــا  طائــرة عســكرية روســية 

الجــوي بالقــرب مــن الحــدود مــع ســوريا 

وتــم إســقاطها بواســطة طائــرة F16. فيــا 

ــا ناشــطون عــى مواقــع  أظهــرت صــور تداوله

طيــاري  أحــد  مقتــل  الاجتماعــي  التواصــل 

المقاتلــة الروســية، واعتقــال الآخــر عــى أيــدي 

ــد  ــا أك ــورية، في ــة الس ــن المعارض ــاصر م عن

مصــدر روسي أن الطــران الثــاني اســتطاع الفــرار 

باتجــاه مواقــع النظــام، ووصولــه أخــراً إلى 

مطــار »حميميــم« بالقــرب مــن مدينــة جبلــة 

الســاحلية.

ــرة  ــة إن »طائ ــة التركي ــادر الرئاس ــت مص وقال

ــم اســقاطها  روســية مــن طــراز ســوخوي 24 ت

طبقــاً لقواعــد الاشــتباك الجــوي، إثــر تحليقهــا 

في المجــال الجــوي الــركي عــى الرغــم مــن 

التحذيــرات المتكــررة«.

مــن جانبهــا، أكــدت وزارة الدفــاع الروســية 

ــراز  ــن ط ــة م ــقط مقاتل ــركي أس ــران ال أن الط

ــا  ــروسي، لكنه ــش ال ــة للجي ــوخوي 24 تابع س

نفــت أن تكــون خرجــت مــن المجــال الجــوي 

الســوري، بينــا تؤكــد أنقــرة أنهــا انتهكــت 

ــركي. ــوي ال ــال الج المج

تلقينــا  أننــا  الــروسي بوتــن  الرئيــس  وقــال 

طعنــة في الظهــر مــن تركيــا التــي تتعــاون 

ــاع الروســية  ــت وزارة الدف ــع الإرهــاب، وقال م

ــل  ــت داخ ــرة كان ــات أن الطائ ــعها إثب إن بوس

الأجــواء الســورية طــوال الوقــت.

وقالــت الــوزارة في بيــان رســمي إن »طائــرة 

ــروسي في  ــو ال ــاح الج ــة لس ــوخوي 24 تابع س

ــوم في الأراضي الســورية«.  ســوريا تحطمــت الي

في  موجــودة  »كانــت  الطائــرة  أن  مضيفــاً 

لم  وهــي  حــراً،  الســوري  الجــوي  المجــال 

ــرة  ــاري الطائ ــة، وأن طي ــواء التركي ــك الأج تنته

ســوخوي24 التــي أســقطت هبطــا بالمظلــة، 

ومصيرهــا لم يعــرف بعــد«.

الأركان  هيئــة  أعلنــت  متصــل  ســياق  وفي 

الروســية عــن مقتــل جنــدي روسي مــن مشــاة 

البحريــة في ســوريا، خــال عمليــة البحــث عــن 

الطياريــن الذيــن أســقطت تركيــا طائرتهــا 

ــة.  ــورية التركي ــدود الس ــرب الح ق

الروســية  العامــة  الأركان  هيئــة  وأفــادت 

ــة  ــة الجوي ــن للمجموع ــن تابعت ــأن مروحيت ب

»حميميــم«  قاعــدة  في  المتمركــزة  الروســية 

الجويــة في ســوريا شــاركتا مــع وحــدة مــن 

مشــاة البحريــة الروســية في عمليــة البحــث 

عــن طيــاري »ســوخوي 24« الروســية التــي 

ــة مــن طــراز »إف 16«  ــة تركي أســقطتها مقاتل

الســوري« الجــوي  »المجــال  بصــاروخ في 

وأوضحــت الهيئــة في بيــان أن »عمليــة الإنقــاذ 

المروحيتــان  جوبهــت  إذ  غايتهــا،  تحقــق  لم 

بنــران أرضيــة كثيفــة في منطقــة البحــث مــا 

أدى إلى إصابــة إحداهــا، ومقتــل أحــد جنــود 

مشــاة البحريــة مــن الذيــن كانــوا عــى متنهــا«.

في  المشــارك  الفريــق  أن  إلى  البيــان  ولفــت 

قاعــدة  إلى  العــودة  مــن  تمكــن  العمليــة 

الثانيــة  المروحيــة  بواســطة  »حميميــم« 

. لســليمة ا

مــن جانبــه، أفــاد مكتــب رئيــس الــوزراء التركي، 

أن أحمــد داوود أوغلــو أعطــى تعليماتــه لوزارة 

الأطلــي  حلــف  مــع  بالتشــاور  الخارجيــة 

والأمــم المتحــدة ودول معنيــة بشــأن تطــورات 

الج��وي مجاله��ا  اخترق��ت  روس��ية  س��وخوي  طائ��رة  تس��قط  تركي��ا 
تصعيد سياسي خطير ينذر بكارثة محتملة

الحرمل ـ وكالات
ــا في الســاء ــاء إحتراقه ــرة الروســية أثن * الطائ

الوضــع عــى الحــدود التركيــة الســورية.

وزيــر  ألغــى  للأحــداث،  لافــت  تطــور  وفي 

الخارجيــة الــروسي زيــارة رســمية لــه إلى تركيــا 

كان مــن المرتقــب أن يقــوم بهــا في اليــوم التــالي 

لإســقاط الطائــرة الروســية، كــا حــذر الــروس 

مــن الســفر إلى تركيــا، وطالــب الســواح الــروس 

بمغادرتهــا  تركيــا  منتجعــات  في  المتواجديــن 

ــوراً.  ف

أعــرب  أردوغــان  مــع  هاتفــي  اتصــال  وفي 

ــكا  ــم أمري ــن دع ــا ع ــي أوبام ــس الأمري الرئي

ــيادتها.  ــن س ــاع ع ــا في الدف ــو لحــق تركي والنات

فيــا أكــدت وزارة الدفــاع الروســية أن موســكو 

قطعــت علاقاتهــا العســكرية مــع أنقــرة رداً 

عــى إســقاط طائــرة »ســوخوي 24« فــوق 

الســورية. الأراضي 

ــا في  ــه ألقاه ــة ل ــركي في كلم ــس ال ــال الرئي وق

أنقــره العاصمــة التركيــة في معــرض حديثــه 

ــم  ــى الرغ ــة »ع ــرة التركي ــقاط الطائ ــول إس ح

ــرة عــر مــرات في  ــر الطائ ــم تحذي ــه ت مــن أن

ــوب  ــة ص ــت متجه ــا كان ــق فإنه ــس دقائ خم

انتهاكهــا،  مواصلــة  عــى  وأصرت  حدودنــا 

ــل تتفــق  ــة، ب ــات ليســت حماق وهــذه التصرف

ــة«. ــتباك التركي ــد الاش ــاً وقواع تمام

الســورية  المعارضــة  تدعــم  تركيــا  أن  وأكــد 

ــا  ــة ضــد النظــام الســوري الظــالم، بين المعتدل

الأســد  نظــام  عــى  الحفــاظ  روســيا  تريــد 

البربــري«.

ــن  ــد وم ــول للأس ــركي »نق ــس ال ــاف الرئي وأض

يحميــه إن منطقــة جبــل التركــان لا يوجــد 

فيهــا مجموعــات إرهابيــة، وتركيــا ستســتمر 

بدعــم المظلومــن«، وذلــك في إشــارة إلى روســيا 

ــا تقصــف مناطــق لقــوات  ــي أوضحــت أنه الت

أن جبــل  النــرة، مشــدداً  داعــش وجبهــة 

التركــان منطقــة مهمــة جــداً بالنســبة لتركيــا، 

وهــي منطقــة خاليــة مــن المنظــات الإرهابية، 

حلفائهــا  مــع  وبالتعــاون  تركيــا  أن  مؤكــداً 

ــن  ــة« ب ــة إنســانية آمن ــا »منطق ستنشــئ قريب

ــط«. ــاطئ المتوس ــورية وش ــس الس جرابل

أن  الأولى  للمــرة  تكشــف  تركيــا  أن  يذكــر 

المنطقــة الآمنــة التــي تعتــزم إقامتهــا في ســوريا 

المتوســط، حيــث جــرى  البحــر  إلى  ســتمتد 

الحديــث ســابقاً بــأن المنطقــة الآمنــة تمتــد مــن 

جرابلــس وصــولاً إلى أعــزاز.

وكان مصــدر رســمي تــركي قــد أكــد قبــل يومــن 

أن »المنطقــة الآمنــة« ســتقام خــال أســبوع، في 

حــن يــرى خــراء أتــراك أن اندفــاع نظــام الأســد 

وروســيا باتجــاه جبــل التركــان بأنهــا »محاولــة 

ــوح  ــي تل ــة« الت ــة الآمن ــاض فكــرة المنطق لإجه

أنقــره بهــا.

حــادث  عــن  الناجمــة  التداعيــات  وضمــن 

إســقاط الطائــرة الروســية، أطلــق ناشــطون 

ــى  ــد ع ــتاغ موح ــر هاش ــداءات ع ــوريون ن س

موقــع تويــر، طالبــوا فيــه مبادلــة جثــة الطيــار 

الــروسي بالعقيــد حســن هرمــوش المعتقــل 

ــام.  ــدى النظ ل

ــف  ــة بري ــل الزاوي ــاء جب ــن أبن ــوش م والهرم

ــش  ــن جي ــق ع ــط انش ــو أول ضاب ــب، وه إدل

الســوري  الجيــش  مؤســي  ومــن  الأســد، 

الحــر، وقــد أســس أولاً لــواء الضبــاط الأحــرار. 

ــن استشــهاده داخــل  ــاء ع ــدة أنب ــواردت ع وت

المعتقــل، لكــن نظــام الأســد لم يذكــر ذلــك 

أبــداً، فيــا أكــد بعــض المفــرج عنهــم أنــه مــا 

ــاة. ــد الحي ــى قي زال ع

الحمــي  الوعــر  حــي  أهــالي  يســتمر       

العــالم، ومــن  بإرســال مناشــدات يتجاهلهــا 

هــذا الواقــع الأليــم والصعــب، ورغــم الحصــار 

والدمــار لا بــد مــن تشــكيل جهــة تقــوم بدعــم 

مــن  الصعبــة  الإنســانية  الحــالات  وإعانــة 

ــن،  ــى ومصاب ــة، وجرح ــات خاص ذوي احتياج

والعائــات  الحرجــة  الإنســانيه  والحــالات 

المحتاجــة للمــواد الأساســية.

فــارس أحــد أعضــاء فريــق رحــاء الخــر يقــول 

لـــ »الحرمــل«: تــم تشــكيل فريــق »رحــاء 

ــد  ــيدة »أم محم ــع الس ــاون م ــري« بالتع الخ

الحمصيــة« المقيمــة في دولــة قطــر، التــي تقــدم 

ثمانيــة  مــن  كادره  ويتكــون  المــالي،  الدعــم 

رمزيــة  بأجــور  يعملــون  متطوعــن  شــباب 

تكفيهــم كفــاف يومهــم، ومــن المعــروف أن كل 

عمــل إغــاثي تواجهــه صعوبــات، أهمهــا الدعــم 

ــه قامــت الســيدة »أم  المــالي، وبفضــل مــن الل

الــازم  الدعــم  بتقديــم  الحمصيــة«  محمــد 

ــيطة.  ــغ بس ــاء بمبال ــق رح ــة فري لبداي

العائــات  ببعــض  يعتنــي  رحــاء-  فريــق 

المحتاجــة، وبعــض حــالات الإعاقــة الخاصــة 

بالأطفــال، والناجمــة عــن الحــرب، أو الإعاقــات 

الخلقيــة، ويقــدم الفريــق لهــؤلاء الأطفــال مــا 

يحتاجونــه مــن دعــم غــذائي وإغــاثي، كالحليــب 

ــة إن  ــغ الرمزي ــض المبال ــة، وبع ــات غذائي وس

توفــرت، كــا قــام فريــق »رحــاء« بدعــم 

ــال  ــن خ ــال م ــي بالأطف ــروع يعتن ــة م إقام

ــم،  ــم برعايته ــم، ويهت ــى به ــادٍ يعن ــيس ن تأس

ــال.  ــور« للأطف ــمة ن ــادي »بس ــم ن ــل اس حم

ويتابــع: »بســمة نــور«، هــو نــادٍ ترفيهــي 

وتعليمــي يعنــى بشــؤون الأطفــال، ويقــدم 

ــم  ــن تعلي ــرب م ــال الح ــدوه خ ــا فق ــم م له

وترفيــه موجــه، وقــد تــم اختيــار كادر تدريــي 

كلٌ حســب اختصاصــه بطريقــة جيــدة، وبعــد 

أن ينتهــي أطفــال حــي الوعــر مــن دراســتهم، 

ــزه  ــم تجهي ــذي ت ــادي ال يتوجــون إلى مركــز الن

ــه،  ــر الموج ــر غ ــم الح ــه والتعلي ــو والترفي لله

ويقــدم النــادي عــدة نشــاطات منهــا »المــرح 

والموســيقا والرياضــة، هنــاك اهتــام بالجانــب 

العلمــي للمــواد الأساســية كالرياضيــات واللغــة 

ــة. ــة والإنكليزي العربي

الناشــطة  »غــرام حمــص«، قالــت: مــروع 

إحــداث نــادي بســمة نــور هــو مــروع إيجابي، 

ــو  ــل، وه ــة للطف ــة ومريح ــة آمن ــن بيئ ويؤم

خطــوة نحــو المســتقبل بــروح الأمــل المتجــدد، 

ــرب،  ــواء الح ــن أج ــال ع ــاد الأطف ــه إبع هدف

ــي  ــة الت ــازر اليومي ــة، والمج ــاهدة المروع والمش

أن  ونأمــل  يومــي،  بشــكل  لهــا  يتعرضــون 

يتجــاوز الــكادر العامــل في النــادي المشــاكل 

ــث أن الدعــم لا يكفــي  ــة، حي ــات المالي والعقب

ــرة.  ــادي الكب ــات الن ــة متطلب لتغطي

إيــاد  »أبــو  والإعلامــي  الناشــط  ويقــول 

تعنــى  مؤسســة  تشــكيل  إن  الحمــي«: 

بالترفيــه، والتوجيــه النفــي والتعليــم بطريقــة 

ــاد  ــي الإبتع ــال الح ــى أطف ــهل ع ــة يس مرح

عــن مظاهــر القتــل والدمــار، وهــذه الخطــوة 

ــا  ــة، التــي يجــب علين مــن الخطــوات الإيجابي

دعمهــا بشــتى الوســائل الممكنــة للمتابعــة، 

ومواصلــة العمــل بشــكل جيــد.

 يقــول أحــد أعضــاء الفريــق: نســعى كفريــق 

ــا نحــو  ــاً، ودائم ــا جماعي عمــل أن يكــون عملن

الأفضــل، وأي نشــاط ممكــن أن يكــون لــه 

تأثــر إيجــابي في هــذا الحــراك، مــن الممكــن أن 

ــق العمــل،  ــاً لفري ــداً وجدي ــاً جدي يكــون هدف

ــاشرة. ــل مب ــتهدف الطف ــاً إذا كان يس خصوص

مــع مــرور كل يــوم يــزداد عــدد الفريــق ليصــل 

بالفــرة الماضيــة إلى نحــو  ثمانيــة وعشريــن 

والمشرفــن  المدرســن  إضافــة  بعــد  ناشــطاً 

ــبوعية  ــة الأس ــب للمتابع ــال، وطبي ــى الأطف ع

ــم إن  ــدواء له ــم ال ــع تقدي ــادي م ــال الن لأطف

ــد. وج

ــراء  ــة بإج ــادي التعليمي ــت إدارة الن ــا قام ك

ــي  ــتوى التعليم ــة المس ــات لمعرف ــر معلوم س

للطــاب، وقامــوا بتوزيعهــم عــى أربــع مراحل 

مــن ريــاض الأطفــال إلى الصــف الســادس، 

متضمنــة مرحلــة أولى ريــاض أطفــال، مرحلــة 

ثانيــة مــن الأول والثــاني، والمرحلــة الثالثــة 

ــس  ــة للخام ــع، والرابع ــث والراب ــن الثال تتضم

والســادس، وهنــاك فصــل خــاص يعنــى بمحــو 

ــاء. ــة للنس الأمي

رحماء الخير
مهند البكور - حمص

       لقــد دأب الطــران الــروسي مــذ دخــل 

الأجــواء الســورية، وأرسى قواعــده الجويــة 

اخــراق  عــى  الســوري،  الســاحل  في 

بطلعــات  والقيــام  التركيــة،  الأجــواء 

اســتفزازية فيهــا الكثــر مــن التحــرش 

بالطــران الــركي، مســتكملاً هــذا التغــول 

ــن  ــة والمدني ــرى التركماني ــتهداف الق باس

الزاويــة  إلى  الأتــراك  دافعــاً  التركــان، 

الصعبــة، التــي لا خيــار فيها إلا للاســتكانة 

فعلتــه طائــرات  مــا  الإبــاء، وهــذا  أو 

قواعــد  طبقــت  التــي  التركيــة   16 اف 

الاشــتباك، وتصــدت لطائــراتي ســوخوي 24 

روســيتين، وأســقطت إحداهــا في الأراضي 

التركيــة،  للحــدود  المحاذيــة  الســورية 

حيــث أودى ســقوط الطائــرة بحيــاة أحــد 

الطياريــن الروســيين، ويبــدو أنــه قــد 

أودى أيضــاً بالمنطقــة الآمنــة التــي كانــت 

ــا. ــعى إلى إقامته ــا تس تركي

وقــد اغتنمــت روســيا هــذه الفرصــة، 

والتــي ربمــا كانــت تســعى إليهــا، لزيــادة 

ــال  ــوريا، وإدخ ــكري في س ــا العس تدخله

منظومــة دفاعهــا الجــوي المتطــورة اس 

ــام  ــذا النظ ــورية، ه 400 إلى الأراضي الس

القــادر عــى اعــراض أهــداف عــى بعــد 

الخــاص  الــرادار  ويســتطيع  400كــم، 

بهــذا النظــام الجديــد اكتشــاف الأهــداف 

الجويــة عــى ارتفاعــات منخفضــة جــداً، 

ــخ. ــرات أو صواري ــت طائ ــواء كان س

إيقــاف  تركيــا  أعلنــت  عليــه  وبنــاءً 

داخــل  لداعــش  الجويــة  ضرباتهــا 

ــا،  ــل حدوده ــأت إلى داخ ــوريا، وانكف س

ــر كان،  ــة في خ ــة الآمن ــت المنطق وأصبح

حيــث تقاعســت تركيــا كثــراً عــن اتخــاذ 

القــرار بإقامتهــا بانتظــار الضــوء الأخــر 

لأن  ليــأتي،  كان  مــا  والــذي  الأمريــي، 

أمريــكا غــر راضيــة عــى إقامــة مناطــق 

آمنــة في ســوريا، وصــار لزامــاً عــى تركيــا 

الجديــدة  بالتحــولات  مليّــاً  تفكــر  أن 

الطارئــة عــى مســار الأزمــة الســورية.

هل أودى إسقاط الطائرة الحربية 
الروسية بالمنطقة الآمنة؟

الحرمل - خاص
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جميــع  كانــت  حيــث  الأول  اليــوم  في       

الغــارات مدتهــا أقــل مــن ســاعة واحــدة، 

ــم  ــدى التنظي ــة ل ــق الحساس ــتهدفت المناط اس

ونقــاط مهمــة جــداً لهــم وفي يــوم الـــ١٧ مــن 

نفــس الشــهر عــادت طائــرات المــراج والرافــال 

مناطــق ومراكــز  بقصــف  لتقــوم  الفرنســية 

ــتهدفت  ــث اس ــش حي ــم داع ــب لتنظي التدري

معاقــل داعــش بأكــر مــن ٢٨ غــارة جويــة 

ــف  ــى الري ــراف وحت ــة والأط ــتهدفت المدين اس

الشرقــي عــى إثــر ذلــك قــام التنظيــم بإغــاق 

مــن  الأهــالي  ومنــع  المدينــة  جميــع طــرق 

ــادرة  ــاً بمص ــت أيض ــا قام ــا، وك ــروج منه الخ

ــي  ــائي في مقاه ــت الفض ــزة الانترن ــع أجه جمي

الانترنــت بحجــة أن هناك أشــخاص يســتخدمون 

الانترنــت وإرســال إحداثيات لطائــرات التحالف 

الــدولي، واســتمرت الحملــة الفرنســية عــى 

ــث  ــس حي ــة أم ــة ليل ــم في الرق ــل التنظي معاق

ــة  ــم في المدين ــل التنظي ــاً معاق ــتهدفت أيض اس

والريــف الشرقــي والغــربي بأكــر مــن ٢٥ غــارة 

ــة. جوي

وكــا أفــاد الطبيــب محمــد ســعيد »اســم 

مســتعار لدواعــي أمنيــة« مــن الرقــة بــأن 

هنــاك أكــر مــن ٦٠ جثــة لمقاتــي التنظيــم 

ــث  ــدوم جث ــتمرت ق ــا اس ــوم الأول، وك في الي

المقاتلــن حتــى وصــل العــدد إلى أكــر مــن ١٨٠ 

ــوريين  ــط الس ــش فق ــم داع ــن تنظي ــاً م مقات

ــل  ــة لمقات ــب أي جث ــوم بجل ــم لا يق لأن التنظي

ــل  ــة ب ــام للمدين ــفى الع ــوري إلى المش ــر س غ

لهــم،  تابعــة  سريــة  مشــافي  إلى  يأخذوهــم 

ــارات  ــراء الغ ــدد الجرحــى ج ــاً: ع ــل قائ وأكم

أكــر مــن ٢٠٠ مقاتــل مــن داعــش، وأن بــراد لم 

يعــد يتســع لجثــث مقاتــي التنظيــم، وأضــاف 

أخــراً عنــد ســؤاله عــاّ حــدث في باريــس مــن 

ــاك  ــة، أجــاب: إن مــا حــدث هن أحــداث دموي

أمــر مؤســف حقــاً، فهــؤلاء النــاس هــم أبريــاء 

وفي الديــن الإســامي لا يحــق لــك قتــل إنســان 

مــن دون ســبب، وتحــرم هكــذا أمــر لأنــه 

ــة،  ــه بصل ــم الإســام، ولا يمــت ل ــف تعالي يخال

لكــن مــا حــدث هنــاك إرهــاب حقيقــي، لكنــه 

ــا  ــة، وم ــا في الرق ــا يحــدث هن ــر م جــزء صغ

ــن بشــكل  ــى المدني ــم داعــش ع يمارســه تنظي

يومــي، نحــن نتمنــى أن نتخلــص مــن هــذا 

ــداً. ــل غ ــوم قب ــابي الي ــم الاره التنظي

ــا  ــت به ــي قام ــة الت ــارات الجوي ــر الغ ــى إث ع

ــش  ــم داع ــدولي رد تنظي ــف ال ــرات التحال طائ

بقســوة كبــرة عــى المدنيــن حيــث حــاول 

فــرض التجنيــد الإجبــاري عــى المدنيــن، وقــام 

بإغــاق المدينــة كاملــة عــى المدنيــن ربمــا هــي 

ــارات  ــن غ ــهم م ــة أنفس ــدة لحماي ــة جدي خط

التحالــف، وجعــل المدنيــن دروعــاً بشريــة لهــم 

في حــال قــام التحالــف الــدولي بقصــف مراكــز 

ــة.  ــم في الرق التنظي

ــأن  ــو محمــد مــدني مــن الرقــة ب وكــا أفــاد أب

الأيــام الماضيــة كانــت مــن أصعــب الأيــام التــي 

تمــر بهــا مدينــة الرقــة بســبب الخــوف مــن قوة 

الانفجــارات، وعــدد الغــارات الجويــة التــي 

اســتهدفت المدينــة، لكــن بنفــس الوقــت هــذه 

الغــارات لا تقتلنــا كغــارات الطائــرات الروســية، 

ــأن  ــن ب ــا نطم ــرم، إنم ــوري المج ــام الس والنظ

ــة،  هــذه الغــارات تقصــف الجماعــات الإرهابي

والتــي هــي تنظيــم داعــش لأنهــا تدعــي القــوة 

لكــن عندمــا تــأتي أي طائــرة للتحالــف الدولي لا 

تــرى أي مقاتــل في الشــارع، يهربــون كالجــرذان 

ويختبئــون في المنــازل أو بــن المدنيــن.

تنظيــم داعــش هــو بالفعــل تنظيــم جبــان، 

لكنــه يدعــي القــوة في ظــل الخنــاق الــذي 

يطبــق عليــه مــن جميــع الجهــات، حيــث 

طــران  لكــن  قــواه،  يســتجمع  أن  يحــاول 

التحالــف لا يدعــه يتنفــس مــن جهــة والجيــش 

تقــوم  الكرديــة  والقــوات  الحــر،  الســوري 

ــه مــن جهــة أخــرى بعــد إعــان  بالهجــوم علي

قائــد »ثــوار الرقــة«، بــدء العمليــات العســكرية 

لتحريــر مدينــة الرقــة مــن تنظيــم داعــش، ربمــا 

التنظيــم يعيــش أنفاســه الأخــرة في مدينــة 

الرقــة، وســوف نشــاهد المدينــة محــررة خــال 

ــة  مــدة زمنيــة قصــرة كــا يأمــل أهــالي المدين

ــك. ذل

     من��ذ أح��داث تفجري�ات فرنس��ا الدامي��ة الت�ي قتل��ت أكث��ر م��ن ١٢٧ ش��خصاً وجمي��ع انظ��ار 
العالم تتجه إلى معقل تنظيم داعش في مدينة الرقة ش��رق س��وريا، حيث كان الرد س��ريعاً 
من قبل طائرات التحالف الدولي حيث ش��ن طائرات الرافال والميراج الفرنس��ية في الـ ١٥ من 
ه��ذا الش��هر أكث��ر م��ن ٣٠ غ��ارة جوي��ة عل��ى معاق��ل التنظي��م في مدين��ة الرق��ة في الي��وم الأول 
بعد أحداث فرنس��ا في حين صرحت القيادة الفرنس��ية بأن طائراتها اس��تهدفت معاقل داعش 

في الرقة بعشر طــ��ائرات كــ��انت تقــصــ��ف المــدينــــــــ��ة.

الرق��ة بع��د تفج�ريات فرنس��ا..!
زيد الفارس - الرقة

هجــات باريــس في مســاء  2015/11/13

   أفــاد المدعــو »أبــو عبــد اللــه«، أحــد معتقــي 

ســجن حمــص المركــزي بأن قــوات أمن الســجن 

بقيــادة المــازم أول »محمــد الأحمــد« تحــاول 

ــن  ــذ يوم ــامه من ــكل أقس ــجن ب ــام الس اقتح

إلى حينــه، وذلــك للســيطرة عــى زمــام الأمــور 

ــن، اســتنفروا بشــكل جماعــي  ــط المعتقل وضب

ــب وقهــر وحــالات  ــه مــن تعذي ــا يرون ضــد م

اغتصــاب داخــل الســجن، مضيفــاً أن المعتقلــن 

في حالــة اســتعصاء منــذ ثــاث ســنوات، وهــم 

يتنقلــون داخــل الســجن، ولكــن مــا اســتجد أن 

قــوات أمــن الســجن أخرجــت أحــد الأشــخاص 

الموقوفــن مــن الســجن عــى أن يتــم الإفــراج 

عنــه، وقامــت بتعذيبــه، وضربــه، وتحويلــه إلى 

ــد  ــازم أول »محم ــا أن الم ــق، ك ــرع دمش أف

الأحمــد« يقــوم بشــكل مســتمر بالاعتــداء عــى 

المعتقــات في قســم النســاء وضربهــن والطعــن 

في شرفهــن، ويقــوم بتأجيــج النعــرات الطائفيــة 

داخــل الســجن، والتعــرض لأهــالي الســجناء 

ــار غضــب  ــا أث ــم، وهــذا م ــارة أبنائه ــاء زي أثن

المعتقلــن ودفعهــم للتظاهــر داخــل الســجن، 

فســارعت قــوات أمــن الســجن بالانتشــار عــى 

أســطح المبنــى المحــاصر، واســتهداف المعتقلــن 

بالرصــاص الحــي، وأوقعــوا جرحــى في صفــوف 

لهــم،  التصــدي  حاولــوا  الذيــن  الســجناء، 

وقامــوا برمــي قنابــل مســيلة للدمــوع، وأخــرى 

مرخيــة للأعصــاب، أثــرت بشــكل مبــاشر عــى 

الســجناء.

يشــهد  الدائــر،  الــراع  اســتمرار  ومــع 

ــزي حــالات  ــون في ســجن حمــص المرك المعتقل

ــن  ــوات أم ــث أن ق ــة جــداً، حي إنســانية صعب

الســجن منعــوا عنهــم »الطعــام والمــاء والــدواء 

لأدنى  يفتقــرون  الآن  وهــم  والكهربــاء«، 

ــاة في ظــل المــوت والأسر الــذي  مقومــات الحي

ــر  ــاب كل الضمائ ــل غي ــه، وفي ظ ــون في يعيش

الإنســانية عــن نصرتهــم. 

وأنهــى »أبــو عبــد اللــه« حديثــه بتوجيــه نــداء 

مســجل يناشــد فيــه عــدد مــن الأشــخاص 

ــادة  ــزي كل ق مــن داخــل ســجن حمــص المرك

الفصائــل وقبــادات الثــورة في ســوريا لفــك 

ــي  ــود الأسر الت ــم قي ــجن، وتحطي ــار الس حص

ــن  ــاق كل المعتقل ــم وأعن ــول أعناقه ــف ح تلت

في ســوريا. فيــا هــل تــرى هــل مــن مجيــب؟!

جرح��ى وح��الات اختن��اق في س��جن 
حم��ص المرك��زي

الحرمل - حمص

ــران  ــا الط ــي يرتكبه ــازر الت ــل المج     تتواص

أهــالي  بحــق  والمروحــي  الــروسي  الحــربي 

محافظــة درعــا، حيــث وصــل عــدد المجــازر 

التــي ارتكبــت في مــدن وقــرى وبلــدات درعــا 

خــال 10 أيــام إلى 4 مجــازر راح ضحيتهــا 52 

ــى . ــرات الجرح ــهيداً وع ش

ــاري  ــهر الج ــن الش ــس 19 م ــوم الخمي كان ي

عــى موعــد مــع مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا 

مــا يقــارب 30 شــهيداً وعــرات الجرحــى 

المروحيــة  الطائــرات  اســتهدفت  عندمــا 

ــكين  ــيخ مس ــة الش ــون في مدين ــرة زيت مع

بالبراميــل المتفجــرة، مــا أســفر عــن استشــهاد 

عــدد كبــر مــن الأهــالي ممــن كانــوا ينتظــرون 

دورهــم لعــر ثمــار الزيتــون، و بعــد تجمــع 

لإخــاء  المــدني  الدفــاع  فــرق  و  الأهــالي 

الشــهداء و الجرحــى عــاودت مدفعيــة قــوات 

ــد  ــع المزي ــة لتوق ــتهدافها للمنطق ــام اس النظ

مــن الشــهداء و الجرحــى، ومــن بــن الجرحى 

ــدني الســوري. ــاع الم ــن الدف ــاصر م عن

وقعــت  حتــى  قليلــة  ســاعات  تمــي  ولم 

مجــزرة أخــرى في مدينــة الشــيخ مســكين، 

عندمــا ســقط برميــل متفجــر عــى أحــد 

ــفى  ــر المش ــال مدي ــراد ه ــور م ــزل الدكت من

ــاء أسرة  ــه ارتق ــم عن ــة، نج ــداني في المدين المي

الدكتــور المكونــة مــن 7 أشــخاص مــن بينهــم 

زوجتــه وشــقيقته و5 أطفــال فيــا نجــا أبنــه 

ــر. البك

وكانــت مدينــة نــوى في ريــف درعــا الشــالي 

مجــزرة  مــع  الأخــرى  هــي  موعــد  عــى 

مروعــة راح ضحيتهــا أسرة نازحــة مــن بلــدة 

ــخاص  ــة أش ــن خمس ــة م ــمس مكون ــر ش كف

وإصابــة آخريــن عندمــا اســتهدفت الطائــرات 

الروســية منزلهــم بصــاروخ فراغــي حولــه إلى 

كومــة مــن الــركام والانقــاض التــي احتجــزت 

ــهيدة. ــة الش ــا العائل تحته

ــداً طريــق الســد  ــة درعــا وتحدي ولكــن مدين

 10 ضحيتهــا  راح  مروعــة  مجــزرة  شــهد 

شــهداء مــن أسرة واحــدة »الطعــاني« مــن 

بــن الضحايــا الجــد والجــدة و4 مــن أبنائهــم 

و4 مــن أحفادهــم أصغرهــم 7 أشــهر فقــط، 

ــذ  ــوات النظــام من ــرات ق ــت طائ ــث كثف حي

ــوم الســبت21 مــن الشــهر الجــاري  ــاح ي صب

مــن غاراتهــا عــى مدينــة درعــا و اســتهدفت 

ــارات  ــد بـــ 3 غ ــق الس ــي طري ــاء ح في المس

ــك  ــج« كذل ــروسي »مي ــة مــن الطــران ال جوي

ــررة  ــد المح ــا البل ــاء درع ــى أحي ــارات ع 4 غ

ــاورة . ــق المج والمناط

مــن جهــة ثانيــة تواصــل الاشــتباكات العنيفــة 

بــن قــوات الأســد المدعومــة بالمليشــيات 

الإيرانيــة واللبنانيــة والأفغانيــة وبالطــران 

ــة  ــل المعارض ــن فصائ ــة وب ــن جه ــروسي م ال

الســورية مــن جهــة أخــرى في مدينــة الشــيخ 

مســكين، حيــث تمكنــت فصائــل المعارضــة 

مــن التقــدم واســتعادة بعــض النقــاط التــي 

خسرتهــا في الفــرة الماضيــة لصالــح قــوات 

ــد مــن قــوات الأســد  الأســد، وأوقعــت العدي

مــن  عــدد  ودمــرت  وجريــح  قتيــل  بــن 

ــم . ــات له ــات والمركب لآلي

يشــار إلى أن 2977 مدنيــاً استشــهدوا بعــد 

53 يومــاً مــن التدخــل الــروسي في ســوريا، 

مــن بينهــم 550 شــهيداً نتيجــة الضربــات 

الروســية، حيــث بلــغ عــدد الغــارات الجويــة 

ــم  ــروسي في ســوريا 2943 غــارة، ت للطــران ال

ثــاث مــدارس و14 مستشــفى  اســتهداف 

ــات  ــر للصناع ــة وآخ ــل للأدوي ــداني ومعم مي

ــد  ــح  خال ــة في ســوريا اســتنادا لتصري الغذائي

ــوري. ــي الس ــاف الوطن ــس الائت ــة رئي خوج

أكث��ر م��ن 50 ش��هيداً حصيل��ة أرب��ع مج��ازر ارتكبتها 
قوات الأس��د والطيران الروس��ي بدرعا

سارة الحوراني - درعا

ــش«  ــامية »داع ــة الإس ــم الدول ــذ تنظي     نف

حكــم الإعــدام بشــخص مــن ‏ديــر الــزور‬، وذلــك 

عــى خلفيــة اتهامه بتصويــر مقراته والتجســس 

عــى عنــاصره، بالتزامــن مــع اســتهداف الطيران 

ــة  ــة الخاضع ــاء المدين ــروسي لأحي ــدي وال الأس

الدولــة، وأطــراف قريــة عيــاش في  لتنظيــم 

الريــف الغــربي بأكــر مــن غــارة، مــع اســتمرار 

ــر  ــف دي ــق للطــران الحــربي في ســاء ري تحلي

ــزور. ال

ــة  ــل للمدين ــران المتواص ــف الط ــل قص وفي ظ

وريفهــا، قامــت الشرطــة الإســامية التابعــة 

ــري  ــى ج ــز ع ــدة حواج ــب ع ــش بنص لداع

البصــرة والمياديــن بريــف ديــر الــزور الشرقــي، 

وذلــك بهــدف إلقــاء القبــض عــى عنــاصر مــن 

التنظيــم ممــن يحاولــون الهــرب والفــرار نحــو 

الأراضي التركيــة. كــا قــام عنــاصر ‫داعــش‬ بشــنَّ 

ــد  ــت العدي ــالات طال ــة مداهــات واعتق حمل

ــة  ــة وإبريه ــرى »الدحل ــن ق ــخاص م ــن الأش م

وجديــد عكيــدات والجــرذي« بريــف ديــر الزور 

ــة.  ــة مجهول ــم إلى جه ــم اقتياده ــي، وت الشرق

ــة مداهــات  ــم بحمل ــاصر التنظي ــام عن كــا ق

ــدة  ــن شــباب بل ــد م ــت العدي ــالات طال واعتق

ــم  ــزور الشرقــي، وتنظي ــر ال ــل بريــف دي البولي

‫حملــة اعتقــالات واســعة طالــت جميــع عنــاصر 

ــون ســابقاً في  ــوا يعمل ــن كان ــام الذي ــن الع الأم

ــة ‏‫المياديــن. الهيئــة الشرعيــة المشــركة في مدين

وفي ظــل الحصــار الــذي يفرضــه تنظيــم الدولــة 

عــى مدينــة ديــر الــزور، تــم توثيــق وفــاة 

الطفــل أحمــد حســان العيــى نتيجــة النقــص 

الــدواء والطعــام في حــي الجــورة، فيــا  في 

تــواردت أنبــاء عــن ســاح تنظيــم ‏‫داعــش‬ 

الإنترنــت في مدينــة  لعــودة عمــل محــات 

‏‫المياديــن‬ ومــا حولهــا، وذلــك لــكل الذيــن 

حصلــوا عــى موافقــات ورخــص عمــل جديــدة 

في هــذا المجــال.

ــو  ــزاء للمدع ــت ع ــم بي ــاري أقي ــدة الزب وفي بل

ــم  ــه تنظي ــذي أعدم ــد ال أســعد ســليم المحيمي

ــل  ــام ومث ــع النظ ــل م ــة التواص ــش‬ بتهم ‏‫داع

ــاجرة  ــب مش ــة، لتنش ــا في القري ــه ورماه بجثت

بــن الأهــالي والتنظيــم، حيــث قــام بعــض 

الشــبان بطعــن عنــاصره بالســاح الأبيــض، 

وقيامــه  المــؤازرة،  باســتدعاء  العنــاصر  ورد 

ــه  ــدام أمنيي ــرات، وإق ــت الع ــالات طال باعتق

عــى إعــدام عــرة أشــخاص في موحســن، فيــا 

ــى الآن. ــولاً حت ــن مجه ــر الآخري ــل مص ظ

دي��ر ال��زور تح��ت القص��ف الروس��ي 
وداع��ش تعتق��ل وتقت��ل عل��ى الأرض

الحرمل - دير الزور
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حرمل الصحافة
أمريكيون لتدريب أكراد سوريا

    وصــل نحــو خمســن عســكرياً أمريكيــا إلى 

مدينــة كوبــاني )عــن العــرب( شــال ســوريا، 

تنظيــم  ضــد  الأكــراد  المقاتلــن  لتدريــب 

»الدولــة الإســامية«، وفــق ما أعلنــت مصادر 

متطابقــة  أعلنــت مصــادر  فيــا  محليــة. 

ــول  ــوريا وص ــة في س ــيق المحلي ــان التنس للج

ــة  ــن إلى مدين ــكريين الأمريكي ــرات العس ع

ــاني )عــن العــرب( شــال ســوريا خــال  كوب

ــت  ــا. وقال ــر تركي ــة ع ــة الماضي ــام القليل الأي

اللجــان إن نحــو 50 عســكرياً أمريكيــاً، بينهــم 

ــوا إلى داخــل الأراضي الســورية  ــاط، وصل ضب

بهــدف تدريــب مقاتلــن أكــراد لمواجهــة 

ــش(. ــامية« )داع ــة الإس ــم »الدول تنظي

وأضافــت اللجــان أن »ذلــك يــأتي ضمــن 

الخطــة الأمريكيــة لإرســال جنــود إلى الشــال 

الســوري بهــدف تدريــب مقاتــي الوحــدات 

الكرديــة«، وأنــه كان قــد ســبقهم قبــل فــرة 

ــة  ــود إلى مدين ــن الجن ــل م ــدد أق ــرة ع قص

القامشــي التــي تســيطر عليهــا وحــدات 

مقاتلــة مــن حــزب العــال الكردســتاني، فــرع 

ســوريا، المعــروف بـــ)بي واي ديــه( في شــال 

ــوريا. شرق س

قــد  أمريكيــة  عســكرية  مصــادر  وكانــت 

أشــارت الشــهر المــاضي إلى أن عنــاصر القوات 

الخاصــة الأمريكيــة ســتصل إلى شــال ســوريا 

خــال شــهر تشريــن الثاني/نوفمــر، في مهمــة 

استشــارية لا تشــمل مرافقــة المقاتلــن في 

ــبق  ــا س ــش. ك ــم داع ــد تنظي ــات ض عملي

للمتحــدث باســم البيــت الأبيــض جــوش 

ــن  ــكريين الذي ــارة إلى أن العس ــت الإش إرنس

ــن  ــل م ــم أق ــوريا ه ــلون إلى س ــوف يرس س

خمســن عنــراً، ولــن تكــون لهــم مهــام 

ــة. قتالي

الحرمل ـ وكالات

الصورة تعبيرية

     يقــع حــي الوعــر غــربي مدينــة حمــص 

ــو  ــي ه ــذا الح ــمي له ــم الرس ــورية، والاس الس

قســمين،  إلى  ويقســم  الجديــدة«،  »حمــص 

الجديــد، ويقســم  والوعــر  القديــم،  الوعــر 

الوعــر الجديــد إلى ثمــان جــزر، ويحتــوي عــى 

العديــد مــن الأبــراج التــي تــرواح عــدد طوابق 

ــابعة  ــرة الس ــز الجزي ــق تتمي ــن 9 - 13 طاب ب

والثامنــة بأنهــا الأحــدث، وفيهــا عــدة مــدارس 

 - الشــواف  الوهــاب  حكوميــة منهــا: عبــد 

أحمــد المبــارك - أحمــد العيــى - خولــة بنــت 

الأزور - الحســن بــن الهيثــم - الكنــدي - صــاح 

غــالي - قرطبــة - الرائــدة العربيــة - نــوري حوا، 

ــك  ــم تل ــي، ومعظ ــد الصح ــة إلى المعه بالإضاف

المــدارس مدمــرة ومنهــا مدمــرة بشــكل جــزئي 

ولا تصلــح لمتابعــة التدريــس. فيــا يضــم الحي 

عــدداً مــن المرافــق العامــة منهــا القــر العدلي 

)السرايــا(، وفيهــا المحاكــم الخاصــة لمدينــة 

حمــص، وفيهــا أيضــاً مشــفى قيــد الإنشــاء 

ــة إلى  ــر( إضاف ــي الكب ــص الوطن ــفى حم )مش

المشــفى العســكري، ومشــفى الوليــد، ومشــفى 

ــدد  ــة لع ــدم بالإضاف ــك ال ــة بن ــر، ومؤسس ال

كبــر مــن القطــع العســكرية المحيطــة بالحــي 

مــن الجهــة الشرقيــة والشــالية، مثــل الكليــة 

ــة. الحربي

يحيــط بـــالحي مــن الشــال غابة صغــرة تعتبر 

منتــزه لجميــع ســكان حمــص، ومــن الجنــوب 

بســاتين حمــص ونهــر العــاصي، كــا يضــم 

الحــي قاعــة زنوبيــا للمؤتمــرات، ومخبــزاً آليــاً، 

ــدداً  ــة، وع ــراً للشرط ــة، ومخف ــة البيئ ومديري

ــة  ــل جامــع فاطمــة بالإضاف مــن المســاجد، مث

ــرس.  ــن بط ــة القديس إلى كنيس

ــمة،  ــف نس ــوالي 90 أل ــر ح ــي الوع ــن ح يقط

ــن  ــن والمثقف ــبة المتعلم ــاع نس ــز بارتف ويتمي

ويعمــل   98% حــوالي  تبلــغ  أنهــا  إذ  فيــه، 

معظــم الســكان كموظفــن في القطاعــن العــام 

ــة إلى طــاب  ــاء وتجــار بالإضاف والخــاص وأطب

في المــدارس والجامعــة، كــا يتميــز الوعــر 

ــن مســلمين  ــن ســكانه م ــي ب ــوع الطائف بالتن

ومســيحيين، ومعظــم الســكان مــن الســوريين 

الفلســطينية،  العائــات  لبعــض  بالإضافــة 

ــن  ــر م ــدد كب ــزح ع ــام 2012 ن ــع الع وفي ربي

الوعــر  إلى  القديمــة  حمــص  أحيــاء  ســكان 

ــتباكات  ــارك والاش ــدة المع ــد ح ــبب تصاع بس

المعارضــة  ومقاتــي  الســوري  الجيــش  بــن 

ليتضاعــف عــدد ســكان الحــي إلى حــوالي 300 

ــم  ــن الأول 2013 ت ألــف نســمة، وفي 27 تشري

ــه  ــم علي ــرض حصــار محك ــق الحــي، وف تطوي

وســط اشــتباكات عنيفــة، خصوصــاً في الجزيــرة 

الســابعة التــي دمــرت معظــم أبنيتهــا وأبراجهــا 

ــو  ــد مقاتل ــل، وســبق أن عق بشــكل شــبه كام

ــة  ــة مــع النظــام الســوري بداي المعارضــة هدن

العــام لوقــف إطــاق النــار في حــي الوعــر 

ــراراً،  ــا م ــام خرقه ــن النظ ــص، لك ــة حم بمدين

ــة  ــه قراب ــذي يقطن ــي ال ــاصر الح ــا زال يح وم

ــمة ــف نس 90 أل

عــدة  بعــد  المحــاصر  الوعــر  حــي  أحــوال 

المعــارك والقصــف والحصــار  ســنوات مــن 

حمــص  أحيــاء  آخــر  الوعــر  حــي  يعيــش 

الســورية  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة 

ــذ عامــن  ــل النظــام من ــاً مــن قب حصــاراً خانق

ــة  ــذ الثلاث ــداً من ــهد تصعي ــو يش ــف، وه ونص

ــة  ــواد الغذائي ــاد الم ــرة أدى إلى نف ــهر الأخ أش

ــاد ناشــطون  ــة في الحــي، وأف ــة المخزن والدوائي

ــدد  ــغ ع ــذي يبل ــي ال ــاصر الح ــام يح أن النظ

ــات  ــة الجه ــن كاف ــف نســمة، م ســكانه 90 أل

حكوميــة،  ومؤسســات  عســكرية  بثكنــات 

منهــا »الكليــة الحربيــة، والمشــفى العســكري، 

ومشــفى حمــص الكبــر، وبــرج الغاردينيــا، 

والأمــن الجنــائي، وكتيبــة المدفعيــة«، وهــي 

تمــارس القصــف يوميــاً بكافــة أنــواع الأســلحة 

الثقيلــة، مــا أدى إلى استشــهاد  العــرات 

وإصابــة آخريــن بإعاقــة مســتديمة.

وأضــاف ناشــطون أن النظــام الســوري منــع في 

الأشــهر الأخــرة دخــول أي شيء يتعلــق بالحياة 

حتــى الخضــار والأدويــة، مــا أدى إلى تهديــد 

المدنيــة  والمؤسســات  الإغاثيــة،  الجمعيــات 

ــل. ولم  ــن العم ــل ع ــف الكام ــي بالتوق في الح

يــرك لهــم ســوى معــر وحيــد يخضــع لحواجــز 

تتبــع لأكــر مــن فــرع مخابــراتي، وهــي تمــارس 

التفتيــش الدقيــق لــكل مــن يدخــل أو يخــرج 

مــن الحــي، ولا يســمح لهــم بحمــل أكــر مــن 

ألفــي لــرة ســورية بمــا يعــادل )7 دولارات 

تقريبــاً(، وإلا تعرضــوا للاعتقــال بشــكل مبــاشر.

ــة في  ــات الإغاثي ــر إحــدى الجمعي ــول مدي ويق

ــذاء  ــع الغ ــن توزي ــيتوقفون ع ــم س ــر إنه الوع

في الأشــهر القادمــة، نظــراً لمنــع قــوات النظــام 

دخــول شــاحنات المســاعدات المقدمــة مــن 

المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الأوتشــا  منظمــة 

ومنظمــة الأغذيــة العالميــة، مضيفــاً أن ســيارات 

الخضــار والأجبــان منعــت أيضــاً مــن الدخــول 

منــذ أشــهر، في حــن زاد اســتهلاك ســكان الحي 

ــد الأضحــى. ــذ عي ــد عددهــم من جــراء تزاي

وقــال ناشــط طبــي داخــل الحــي إن الوعــر لم 

ــهر  ــدة أش ــذ ع ــدة من ــة دواء واح ــه علب تدخل

الــدواء  يدخــل  أن  يفــرض  حيــث  مضــت، 

شــهر  كل  مــن  الأول  الســبت  في  الحــي  إلى 

مقدمــاً مــن منظمــة الصحــة العالميــة، مضيفــاً 

أن صيدليتــه ســتغلق نتيجــة هــذا النقــص، 

ويحتــاج الحــي لأكــر مــن 11 ألــف جرعــة مــن 

اللقاحــات المختلفــة، أهمهــا الســحايا والحصبة 

الأدوات  أن  الأمــراض، مضيفــاً  مــن  وغيرهــا 

ــى  ــن والجرح ــدم للمصاب ــي تق ــعافية الت الإس

ــاً. ــرى أيض ــي الأخ ــتنفد ه ــف س ــراء القص ج

ــي  ــدني في الح ــاع الم ــق الدف ــر فري ــار مدي وأش

أبــو عامــر إلى أن فريقــه ينقــل مــا لا يقــل عــن 

ــن  ــار الس ــا لكب ــاً، معظمه ــالات يومي ــر ح ع

ــة  ــون مــن ســوء التغذي ــن يعان والأطفــال الذي

نقــص  لكــن  الميدانيــة،  الحــي  مشــافي  إلى 

ــق. ــرة للفري ــكلة كب ــات مش ــود ب الوق

مــن جهــة ثانيــة، قــال أحــد شــبّان حــي 

الوعــر إن الحــي بــات يفتقــر إلى أبســط 

ــكر  ــح والس ــزل كالمل ــة لأي من ــواد اللازم الم

ــول  ــع دخ ــام يمن ــاً أن النظ ــا، مضيف وغيره

الورقيــة  المناديــل  ذلــك  في  بمــا  شيء  أي 

ــه  ــاً تخوف ــس، مبدي ــة والملاب ــوازم الدراس ول

مــن ازديــاد المعانــاة مــع اقــراب فصــل 

الأمــم  هيئــات  الشــاب  وناشــد  الشــتاء، 

ضرورة  الإغاثيــة  والجمعيــات  المتحــدة 

الضغــط عــى النظــام الســوري لفتــح معابــر 

ــة  ــة والطبي ــواد الغذائي ــال الم ــانية لإدخ إنس

ومســتلزمات الشــتاء، محــذراً مــن كارثــة 

ــه  ــا وج ــي، ك ــدد الح ــة ته ــانية محقق إنس

ــداء اســتغاثة  أهــالي حــي الوعــر المحــاصر ن

الحــي،  في  العاملــة  العســكرية  للفصائــل 

وفي الريــف الشــالي للتحــرك السريــع لفــك 

ــي. ــار الح حص

ــوار  ــن الث ــر م ــي الوع ــي ح ــر أن مقات يذك

الذيــن عقــدوا هدنــة مــع النظــام في بدايــة 

العــام، تــم بموجبهــا وقــف إطــاق النــار 

ببعــض  لهــا  النظــام  خــرق  رغــم  جزئيــاً 

ــع  ــي، م ــف المدفع ــص والقص ــات القن عملي

مواصلــة الحصــار باســتثناء الســاح بدخــول 

كميــات محــدودة مــن الطعــام بضغــط مــن 

الأمــم المتحــدة، وقــد زار وفــد أممــي الحــي 

أكــر مــن مــرة خــال الأشــهر الســابقة، وكان 

آخرهــا قبــل أســبوعين، بالتزامــن مــع إطــاق 

حملــة لعــدد مــن الناشــطين مــن داخــل 

ــر«. ــار الوع ــوا حص ــي »فك الح

وعر حمص شوكة في خاصرة النظام
فكوا حصار الوعر

حمص ـ مراسل الحرمل

    مازالــت براميــل المــوت تتســاقط مــن قبــل 

ــرى  ــدن وق ــى م ــرم ع ــوسي المج ــران المج الط

محافظــة درعــا، إضافــة لاســتهداف الطــران 

الــروسي لمعظــم المناطــق والبلــدات، ففــي حــي 

ــروسي مجــزرة مروعــة  الســد أوقــع الطــران ال

ــي  ــة الت ــارات الجوي ــراء الغ ــن ج ــق المدني بح

ــة  ــا ثماني ــق الســد راح ضحيته اســتهدفت طري

شــهداء أغلبهــم مــن النســاء والأطفــال وســقوط 

عــدد مــن الجرحــى، مــا أدى لمشــاهد مروعــة، 

عــر عنهــا أهــالي الحــي، ونــددوا بالصمــت 

العــربي والإســامي عــى ارتــكاب المجــازر بحــق 

ــن. ــال والآمن الأطف

كــا تــم اســتهداف مدينــة درعــا بغــارة جويــة 

عنيفــة مــن قبــل الطــران الحــربي الــروسي، 

بالتزامــن مــع قصــف مدينــة نــوى بأربــع 

دمــاراً  أحدثــت  إحداهــا  متتاليــة،  غــارات 

هائــاً، كــا قامــت عصابــات الاحتــال الإيــراني 

ــة  ــدات محافظ ــدن وبل ــتهداف م ــة باس المجرم

درعــا بالمدفعيــة الثقيلــة وبقذائــف الهــاون 

وراجــات الصواريــخ، وطالــت هــذه القذائــف 

مــدن وبلــدات الشــيخ مســكين والحــارة وبــر 

ــادودة وطفــس والمســيفرة  ــر ورخــم والي الحري

ودرعــا البلــد، وموقــع اللــواء 52 المحــرر. وتــم 

ــخصاً  ــن ش ــن عشري ــر م ــهاد أك ــق استش توثي

معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء في مواقــع 

عــرات  وســقوط  المحافظــة،  مــن  عــدّة 

الجرحــى بإصابــات مختلفــة.

ــت  ــا زال ــانية، ف ــاع الإنس ــبة للأوض ــا بالنس أم

مــدن وبلــدات محافظــة درعــا تشــهد انقطاعــاً 

للتيــار الكهربــائي، معظــم أوقــات اليــوم، وقطــع 

الاتصــالات الأرضيــة والخليويــة، وانقطــاع ميــاه 

الــرب أيضــاً عــن الأهــالي، وهنــاك نقــص كبــر 

في المــواد الغذائيــة والأساســية والمحروقــات، 

خصوصــاً مــادة حليــب الأطفــال الرضــع، وســط 

إغــاق تــام لأغلــب المشــافي الميدانيــة.

قص��ف متواص��ل عل��ى محافظ��ة درع��ا 
وجرائم مروعة يرتكبها الطيران الروسي

الحرمل - درعا

الي��وم« إنضمامه��ا إلى  نب��ارك لصحيف��ة »الرق��ة 
العائل��ة الإعلامية الس��ورية في ش��انلي اورف��ا التركية
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الحرملي

ــدداً،  ــة مج ــة الرق ــروسي مدين ــران ال ــف الط      قص

لكــن هــذه المــرة بالقنابــل العنقوديــة، مــا أدى لارتقــاء 

عــرات الشــهداء والجرحــى، وطــال القصــف مناطــق 

عــدة، أغلبهــا تقــع في وســط المدينــة، وفي مناطــق آهلــة 

بالســكان المدنيــن.

في يــوم الخميــس 2015/11/26 واصــل الطــران الــروسي 

ــة  ــه المتتابع ــتهدف بغارات ــة، واس ــة الرق ــف مدين قص

المنصــور، ومحيــط  الرميلــة، ونهايــة شــارع  أحيــاء 

محطــة القطــار، وموقــع مكاتــب بيــع الســيارات، 

ومحيــط مدرســة حطــن، حيــث ســقطت قنبلــة في 

ــن  ــة م ــة مؤلف ــا أدى لاستشــهاد عائل ــوت، م أحــد البي

ثمانيــة أشــخاص بينهــم خمســة أطفــال، كــا أحدثــت 

القنابــل العنقوديــة دمــاراً هائــاً، وخوفــاً ورعبــاً في 

ــة. ــالي الرق ــوب أه قل

ــيد  ــر الرش ــى ج ــه ع ــف غارات ــروسي كثّ ــران ال الط

أدى  مــا  متعــددة،  مواقــع  في  ودمــره  )الجديــد(، 

ــد  ــام ق ــل أي ــاً، وكان قب ــة نهائي ــن الخدم ــه ع لخروج

ــن  ــدد م ــم( بع ــور )القدي ــر المنص ــع ج ــتهدفه م اس

الغــارات، وكان قــد انهــار أجــزاء كبــرة مــن الجسريــن، 

ــاً، وبذلــك تكــون  واليــوم أصبحــا خــارج الخدمــة نهائي

الرقــة قــد انقطعــت عــن الداخــل الســوري بعــد 

تهديــم الجسريــن.

القصــف لم يتركــز عــى الرقــة وحدهــا، بل امتد ليشــمل 

ريفهــا، فقــد اســتهدف الطــران الــروسي قــرى وبلــدات 

الســبخة والعكــرشي وزور شــمر في ريــف الرقــة الشرقي 

بالاشــراك  قبلهــا  وكان  الرقــة،  وشــال  والمنصــورة، 

ــرى الكــرات  ــد اســتهدف ق ــي ق ــع الطــران الفرن م

والحمــرات والكرامــة ومزرعــة بــدر ومعمــل القرميــد، 

ــز  ــة، ومراك ــة الطبق ــة 17 ومدين ــر الفرق ــط مق ومحي

ــة  ــورة، إضاف ــدة المنص ــة في بل ــتقات النفطي ــع المش بي

ــوب في  ــن الحب ــز تخزي ــات ومراك ــن الصويمع ــدد م لع

المحافظــة.

الهجــات الأخــرة الفرنســية جــاءت عــى خلفيــة 

تفجــرات باريــس الإرهابيــة، وحملــت عنوانــاً انتقاميــاً 

مــن أهــالي الرقــة، الذيــن يدفعــون ثمــن تخــاذل العــالم، 

ــد  ــم في مشــهد مكــرر يؤك ــم منه فطــران فرنســا ينتق

بربريــة العــالم وهمجيتــه في التعاطــي مــع المســألة 

الســورية، ويغــض الطرف عــن أرتال المقاتلــن المتطرفين 

ومراكــز تدريبهــم، وفي النهايــة يدفــع المدنيــون فاتــورة 

ــي  ــران الفرن ــتهدف الط ــد اس ــوم واح ــي ي ــدم، فف ال

في 30 غــارة مواقــع المتحــف ومحيــط الملعــب البلــدي 

ودوار الفروســية، ومركــز العيــادات الشــاملة والمشــفى 

الوطنــي، ومحيــط مدرســة حطــن، ومبنــى السياســية، 

والعدليــة، ودار التوليــد، والســباهية، ومحيــط مســاكن 

الادخــار، ومبنــى حــوض الفــرات، كــا أن غــارات 

الطــران الــروسي تــأتي في إطــار حملتــه الانتقاميــة التــي 

ــه الســوخوي  ــراك لطائرت جــاءت رداً عــى إســقاط الأت

ــل  ــط ب ــة فق ــى الرق ــر ع ــذه لم تقت ــه ه 24 وحملت

ــداً في مناطــق  ــدت مــن الســاحل الســوري، وتحدي امت

التركــان، إلى مناطــق عديــدة في ريفــي حلــب وإدلــب، 

إضافــة لاســتهدافه بوابــة الســامة في بلــدة إعــزاز، التــي 

ــدة  ــاحنات ع ــراق ش ــاً، وإح ــاراً هائ ــا دم ــدث فيه أح

محملــة بمــواد تموينيــة وإغاثيــة للداخــل الســوري، 

الجرحــى  عــرات  ووقــوع  العــرات  واستشــهاد 

والمصابــن، وتعطيــل البوابــة، وتهــدف هــذه الضربــات 

ــي كانــت تعــد العــدة  ــا الت ــق عــى تركي لقطــع الطري

ــن الســاحل وصــولاً إلى  ــد م ــة تمت ــة آمن لإنشــاء منطق

ــس. ــة جرابل مدين

بــدوره قــام عنــاصر تنظيــم الدولــة »داعــش« بإغــاق 

واحــد  عــى محــل  والاقتصــار  الانترنيــت،  محــات 

ــم  ــاصر التنظي ــة عن ــاً لرقاب ــون خاضع ــي يك في كل ح

مبــاشرة، وحرمــان أهــل الرقــة مــن التواصــل مــع العــالم 

ــع  ــف، ومن ــق القص ــاق مناط ــم بإغ ــي وقيامه الخارج

الأهــالي مــن الاقــراب مــن أماكــن الغــارات، والتضييــق 

عليهــم، ومنعهــم مــن الخــروج مــن المحافظــة إلا 

ــة. ــة خطي بموافق

تــأتي هــذه الإجــراءات التــي يتخذهــا التنظيــم في 

ــن  ــل م ــتباقية تجع ــوة اس ــار خط ــة في إط ــة الرق مدين

أهــالي المدينــة والنازحــن إليهــا دروعــاً بشريــة، يتقــون 

ــاك  ــة، وتشــر المصــادر هن فيهــا أضرار الغــارات المرتقب

الشرقــي  الريــف  باتجــاه  حــدث  كبــراً  نزوحــاً  أن 

للمدينــة، وهــو مقدمــة للنــزوح باتجــاه محافظــة 

ــررة  ــض المح ــل أبي ــق ت ــروب إلى مناط ــكة، واله الحس

مــن التنظيــم مؤخــراً، أو باتجــاه الحــدود الســورية 

التركيــة أمــاً بدخــول الأراضي التركيــة بســام.

الغــارات المتتابعــة ومــا نجــم عنهــا أدت إلى ارتفــاع حاد 

في أســعار المــواد التموينيــة والســلع والمــواد الأساســية 

بعــد ضرب ســوق  النفطيــة، خصوصــاً  والمشــتقات 

النفــط في بلــدة المنصــورة بعــدة غــارات، وعــى مــدى 

ــق،  ــب والدقي ــدواء والحلي ــدرة في ال ــة، ون ــام متتابع أي

ــي ودار  ــفى الوطن ــن المش ــر م ــم كب ــل قس ــا تعط ك

التوليــد وخــروج أجــزاء منــه عــن الخدمــة، كــا خلــت 

ــف  ــن القص ــوف م ــة الخ ــارة نتيج ــن الم ــوارع م الش

الــروسي الــذي بــات يســتخدم علنــاً القنابــل العنقوديــة 

والفســفورية المحرمــة دوليــاً، وســط صمــت دولي عــا 

يجــري في الرقــة وســوريا عمومــاً.

ووصــل ســعر ليــر المــازوت إلى 150 لــرة ســورية، 

فيــا تجــاوز ســعر ليــر البنزيــن عتبــة الـــ250 وتجــاوز 

ســعر طــن الحطــب الخمســن ألــف لــرة، ووصــل 

ســعر ربطــة الخبــز 150 لــرة، وأســطوانة الغــاز المنــزلي 

ــار  ــعار الخض ــجلت أس ــا س ــرة، في ــي ل ــدود ألف بح

والفواكــه أســعاراً غــر مســبوقةـ في ظــل نــدرة العمــل 

وشــح مصــادر الــرزق وانقطــاع الرواتــب والأجــور عــن 

ــة. معظــم ســكان المدين

كــا  بحــق،  داميــاً  كان   2015/11/29 الأحــد  يــوم 

الأيــام الماضيــة، فمنــذ صبــاح هــذا اليــوم قــام الطــران 

الــروسي بتكثيــف طيرانــه وطلعاتــه الجويــة عــى عموم 

محافظــات إدلــب وحلــب والرقــة وديــر الــزور، وضرب 

في غــارة وحشــية ســوق شــعبية في مدينــة أريحــا، 

وأوقــع أكــر مــن 40 شــهيداً، إضافــة لعــرات الجرحــى 

والمصابــن، كــا غــارت الطائــرات الروســية عــى قريــة 

ــات  ــرات الإصاب ــت ع ــة، وأوقع ــال الرق ــة ش معيزيل

ــى. والجرح

الط�ريان الروس��ي يرتكب مج��ازر في الرقة وحل��ب وإدلب ويوقع مئات الش��هداء
خروج جس��ري الرقة عن الخدمة وأس��عار غير مسبوقة للمواد والسلع التموينية

شــهداء مدينــة الرقــة بالقصــف الــروسي لمدرســة حطــنالطــران الــروسي يقصــف الرقــة بقنابــل الفســفور

الطــران الــروسي يســتهدف ســوق لبيــع المشــتقات النفطيــة في بلــدة المنصــورة

قصف شاحنات قرب الحدود التركية في ريف حلب الشماليالطيران الروسي يقصف السوق الشعبي في مدينة أريحا

      في القــرن الثامــن الميــادي حظيــت الرقــة باهتــام 

ــة  ــارون الرشــيد عاصم ــاسي ه ــة العب ــا الخليف ــر، وجعله كب

ــا  ــت أيامه ــنوات، ودُعي ــر س ــى ع ــد ع ــدة تزي ــه لم لدولت

بأيــام العــروس، حيــث كانــت تــرب فيهــا المهرجانــات 

ــى  ــية ع ــول والفروس ــابقات الخي ــام مس ــالات، وتق والاحتف

أطرافهــا، بلغــت الرقــة أوج تألقهــا آنــذاك، فقــال عنهــا 

والــري  دمشــق  منــازل  أربعــة  »الدنيــا  يومــاً:  الرشــيد 

وســمرقند والرقــة«.

تعرضــت الرقــة عــى مــرّ التاريــخ إلى غــزو متتابــع، وحــدث 

ــا،  ــا الطاعــون، فهجرهــا أهله ــا زلازل ودمــار، ومــرّ عليه فيه

واســتوطنها الخــراب لفــرة طويلــة امتــدت إلى منتصــف 

القــرن التاســع عــر، حيــث عــادت إلى الحيــاة مــن جديــد، 

في العــر الحديــث وإبــان حكــم البعــث، كان مــن الممكــن 

ــن  ــه م ــع ب ــا تتمت ــة، نظــراً لم ــة حــاضرة هام أن تكــون الرق

ــة  ــة زراعي ــا مكان ــت له ــاء، أمن ــرة في الم ــدد ووف ــاخ متع من

ممتــازة، لكــن النظــام أبى إلا أن تكــون حديقــة خلفيــة لــه، 

وعــاش أهلهــا حــرة أن يــروا اســمها عــى نــرات الأخبــار 

ــام  ــل نظ ــة في ظ ــوز والحاج ــر والع ــوا بالفق ــة، واكتف الجوي

ــن. ــوب المتنفذي ــا لحســاب جي اســتنزف ثرواته

اليــوم تعــود الرقــة إلى الظهــور دون ألــق، ومــن بــاب آخــر، 

فهــي اليــوم عاصمــة دولــة الخلافــة، وهــي تدفــع ثمنــاً 

باهظــاً، أكــر مــن الســابق، وهــي تتلقــى الضربــات مــن الجو 

والبحــر، وتُــارس بحــق أبنائهــا أبشــع الانتهــاكات والجرائــم. 

ــن  ــف م ــام والتحال ــروس والنظ ــون، ال ــا الظالم ــاور عليه تع

ــمها  ــن الأرض، وراح اس ــش م ــاصر داع ــر، وعن ــو والبح الج

يــردد عــى كل لســان، إلى حــد أنّ ذكرهــا بــات يُــدرج عــى 

مقدمــة أي خطــاب لأي رئيــس جمهوريــة أو وزيــر أو ملــك 

يتحــدث في شــأن ســوريا وأزمتهــا، أو أي حديــث يتعلــق 

ــة الإرهــاب. بمحارب

ــون إنســان، يتهددهــم  ــن نصــف ملي ــر م ــة أك يقطــن الرق

المــوت ويتربــص بهــم في كل لحظــة، فالمــوت يحصدهــم 

إثــر جمعــة باريــس الداميــة، وإثــر إســقاط الأتــراك لطائــرة 

القيــر، وكــا كان النظــام الســوري المجــرم يــرد عــى 

ــيون  ــم الفرنس ــا ه ــن، ه ــه للمدني ــوار بقصف ــارات الث انتص

يطبقــون نفــس النظريــة، فهــم يــردون عــى إرهــاب باريــس 

بقصــف الرقــة، وهــا هــو بوتــن المولــع بنياشــن القيــر يــرد 

ــة.  ــن في الرق ــه بقصــف المدني عــى إســقاط طائرت

مــا بــن أيــام العــروس وأيــام القتــل والتدمــر تنبعــث 

ــاء وســط  ــد البق ــن خــرافي، تري ــل كائ ــة إلى الوجــود مث الرق

تهافــت القــادة المدججــن بالنياشــن، والصواريــخ والبــوارج 

وحامــات الطائــرات، القــادة الذيــن أعجزتهــم بنــادق أنفــار، 

بثــوا الرعــب في كل أوربــا، وأمــام عجزهــم في بســط نفوذهــم 

عــى بلدانهــم، هــا هــم يصــدرون خيباتهــم إلى ســوريا، ولا 

بــأس إن كانــت باتجــاه بلــد الرشــيد، ولتغــرق أيــام العــروس 

ــة تشــكل خلاصــاً  ــا الدامي ــت أيامن ــاء. وإن كان ــاء الأبري بدم

ــة. ــى إضــافي للحري للســوريين، فللمــوت معن

ــام  ــذ أي ــد، فمن ــوت جدي ــر م ــل الآخ ــل والقت ــن القت ــا ب م

كانــت الضربــات الروســية والفرنســية تســتهدف ذاكــرة 

كل  عــى  وتقــي  الســاء،  احتلــت  بطائــرات  المــكان 

أشــكال الحيــاة، فالأوامــر أعُطيــت لمــن ينفذهــا: دمــروا 

ــوا  ــن.. اقطع ــران والمطاح ــروا الأف ــات.. دم ــور والطرق الجس

المــاء والكهربــاء عــى النــاس.. اقضــوا عــى البــر والشــجر 

والحجــر. في صــورة مؤلمــة تعيــد إلى الأذهــان مشــاهد المجازر 

التــي ارتكبهــا النظــام الســوري في شــارع القوتــي، ومحيــط 

ــذه  ــل ه ــة في مث ــة الصناعي ــط المنطق ــة، ووس ــف الرق متح

ــاضي. ــام الم ــن الع ــام م الأي

أيام العروس..                
                     أيام الدم..!
يوسف دعيس
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حرمل الاقتصاد

    بالرغــم مــن الطابــع الســلمي الذي اتســمت 

بــه الثــورة الســورية في أولهــا، والــذي لم يتمكن 

النظــام الســوري مــن مســايرته، بســبب قرارات 

ــية  ــد السياس ــار الأس ــيم بش ــة، ومراس الحكوم

والأمنيــة والاقتصاديــة الدكتاتوريــة والوحشــية 

مــا نتــج عنه عجــز ورفــض النظــام عــن القيام 

ــى  ــاء ع ــه بالبق ــة، وهوس ــات اللازم بالإصلاح

رأس الســلطة، التــي تقلدتهــا الأقليــة العلويــة 

لنصــف قــرن، تمكنــت مــن خلالــه تحقيــق 

خطــوات اقتصاديــة هامــة، ولكــن للأســف 

ــة مــع  ــات تجاري ــم احتكارهــا في عقــد اتفاق ت

ــة المســيحية لمصلحــة  ــة الســنية والأقلي الأغلبي

أعــداء الشــعب مــا عــزز الأزمــة، وســاهم في 

ــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية. ان

مــا  أو  الســوري،  الاقتصــاد  خــرج  بذلــك 

مــن  الإدارة  مركزيــة  عــن  منــه،  تبقــى 

ــد أن خــرج نحــو 70%  ــة دمشــق، بع العاصم

ــام،  ــيطرة النظ ــن س ــورية ع ــاحة س ــن مس م

ــش«  ــة »داع ــم الدول ــيطرة تنظي ــددت س وتم

ــا  ــد ضمه ــاد، بع ــاحة الب ــن مس ــى %50 م ع

أخــراً مدينــة تدمــر ومعظــم باديــة الشــام 

لتكــون نحــو 9 محافظــات ســورية تحــت 

إدارة الإســاميين والمعارضــة، بمســاحة وصلــت 

ــت  ــع، وفي حــن ثبت ــف كيلومــر مرب إلى 95 أل

عــى  ســورية  في  الكُــردي  النفــوذ  ســيطرة 

ثلاثــة تجمعــات رئيســية، جــزء مــن محافظــة 

ــرب،  ــن الع ــن وع ــي عفري ــكة، ومنطقت الحس

تتراجــع ســيطرة الأســد عــن المســاحة الســورية، 

ــوذ المعارضــة المســلحة،  ــل نف ليتعاظــم بالمقاب

بعــد ســيطرة »جيــش الفتــح« الــذي يضــم 

جبهــة النــرة وأحــرار الشــام وفصائــل أخــرى، 

ــدود  ــولاً لح ــب وص ــة إدل ــل محافظ ــى كام ع

الشــغور،  جــر  لجهــة  اللاذقيــة  مدينــة 

ــوى. ــاب اله ــر ب ــة مع ــة لجه ــدود التركي وللح

في  الجنــوب  مقاتــي  ســيطرة  وتوســع 

مــن  وأجــزاء  والقنيطــرة  درعــا  محافظتــي 

ــاحة  ــل المس ــا، لتص ــق وريفه ــي دمش محافظتَ

الاقتصاد وتعميق الأزمة..!
التــي يســيطر عليهــا الجيــش الحــر مــع جبهــة 

لنحــو %20 مــن إجــالي مســاحة  النــرة 

ــوري  ــام الس ــيطرة النظ ــرت س ــورية. واقت س

عــى مراكــز المــدن في طرطــوس واللاذقيــة عــى 

ــق،  ــة دمش ــز العاصم ــوري ومرك ــاحل الس الس

ــة الســويداء وحــاة وأجــزاء  فضــاً عــن مدين

ــل  ــك ينتق ــص. بذل ــب وحم ــي حل ــن مدينت م

ــي  ــي والنفط ــي والصناع ــاج الزراع ــل الإنت ثق

ــي  ــش« وباق ــة »داع ــم الدول ــيطرة تنظي إلى س

فصائــل المعارضــة، وتقتــر مــوارد النظــام على 

الدعــم المــالي مــن حلفــاء الحــرب في موســكو 

وطهــران بنــاءً عــى مصادقــة البرلمــان الســوري 

في تمــوز المــاضي، عــى قبــول قــرض بمليــار دولار 

ــة  ــة وجدي ــد عــى أهمي ــران، مــا يؤك مــن إي

المعامــات التجاريــة بــن دمشــق وإيــران، 

ــة  ــادرة للعمل ــي هــي إحــدى المصــادر الن والت

الأجنبيــة، المتبقيــة للحكومــة الســورية، إضافــةً 

عــى بعــض الإنتــاج داخــل مراكــز المــدن وعــى 

مــا تبقــى مــن ســيولة وأتــاوات يفرضهــا عــى 

مؤيديــه باســم الضرائــب وتحويــات مناصريــه 

ــارج.  في الخ

ــة الاقتصــاد الســوري بعــد  مــا كشــف حقيق

خســارة نظــام الأســد لأكــر مــن %95 مــن آبــار 

ومواقــع النفــط، ولم يعــد يســيطر ســوى عــى 

ــص،  ــة حم ــي مدين ــل شرق ــاج 9 آلاف برمي إنت

مــن أصــل نحــو 380 ألــف برميــل إنتــاج يومــي 

قبــل الثــورة، مــا دفعــه لبيــع وتأجــر ســورية 

بــدد  أن  بعــد  وروســية،  إيرانيــة  لــركات 

ــو 18  ــدر بنح ــدي المق ــي النق وسرق الاحتياط

مليــار دولار قبــل عــام 2011. والــذي فضحتــه 

ــرض  ــة الع ــعار وقلّ ــاع أس ــن ارتف ــواق، م الأس

ــب  ــة حل ــروج مدين ــة خ ــاء نتيج ــلعي، ج الس

التــي تعــد العاصمــة الاقتصاديــة لســورية، 

بمعاملهــا ومدينتيهــا الصناعيتــن، وخــروج نحــو 

%80 مــن الصناعــة الســورية عــن الإنتــاج، كــا 

ــة الســورية،  ــرف الصناع ــاد غ ــر اتح أورد تقري

فضــاً عــى ســيطرة المعارضــة الســورية عــى 

خــزان ســورية الزراعــي في الحســكة وديــر 

الــزور والرقــة، قبــل الســيطرة أخــراً عــى 

محافظــة إدلــب المنتــج الأول للزيتــون والثــاني 

للأشــجار المثمــرة، بعــد ســيطرتهم عــى أريــاف 

ــع  ــي أرب ــد م ــاة. وبع ــص وح ــب وحم حل

ســنوات عــى الثــورة الســورية تــوزع الإنتــاج، 

ــى  ــوى ع ــب الق ــى حس ــي ع ــة الزراع وخاص

الأرض، ومســاحات النفــوذ والســيطرة، وتحــول 

الاقتصــاد الســوري إلى اقتصــاد أطــراف النــزاع، 

الــذي يديــره كل طــرف عــى نحــو نفعــي بعيد 

عــن مفهــوم الدولــة ومركزيــة القــرار، بــل بنــاء 

عــى إنتــاج مناطــق ســيطرته مــن ثــروات 

ومــا يفرضــه عــى »قطاعــه« مــن ضرائــب، 

ــة  ــة وضريب ــن جزي ــمية ب ــت التس وإن اختلف

ــة. ــات العلني ــن السرق ــك ع وحســبة ناهي

ــا  ــبة %60 م ــي بنس ــاع الزراع ــور القط تده

أفــى لانخفــاض مســاهمتها في الناتــج المحــي 

الإجــالي، ليبلــغ بالــكاد %16 ســنة 2010، بعــد 

أن كان يمثــل ربعــه. 

تســببت في تبايــن بــن مناطــق تعدد الســيطرة، 

وفي حــن لا يســيطر نظــام الأســد ســوى عــى 

في  والحمضيــات  المحميــة  الزراعــات  إنتــاج 

مــدن الســاحل وبعــض إنتــاج الأشــجار المثمــرة 

في الســويداء واللاذقيــة وطرطــوس، وتتســع 

الإنتــاج  معظــم  عــى  المعارضــة  ســيطرة 

الزراعــي في الجزيــرة الســورية وســهول حــاة 

ــب. ــب وحل ــي إدل وريف

بذلــك زادت مكاســب الثــوار بعــد تحرير جسر 

الشــغور وكامــل محافظــة إدلــب، حيــث تعتــر 

ــورية،  ــة الس ــدن الزراعي ــم الم ــن أه ــب م إدل

نظــراً لتجــاوز مســاحة القطــاع الزراعــي فيهــا 

ــن  ــم2 م ــارب 4000 ك ــا يق ــن %75 بم ــر م أك

المســاحة الإجماليــة للمحافظــة والبالغــة 6000 

الزراعــات في محافظــة  كــم2. ومــن أشــهر 

مليــون   12 تحــوي  كونهــا  الزيتــون  إدلــب 

ــات  ــح والشــعير والبقولي ــرة والقم شــجرة مثم

والبنــدورة  كالخيــار  الصيفيــة  والخضــار 

والفليفلــة والبطيــخ الأحمــر والأصفــر وغيرهــا 

ــة.  ــل الزراعي ــن المحاصي م

مــن جهــة أخــرى يحــاول نظــام بشــار الأســد 

ترميــم خســائر الصناعــة بعــد أن نقــل معظــم 

المنشــآت إلى مدينــة اللاذقيــة )مســقط رأســه(، 

في خطــوة ليســت ســوى سرقــة لممتلــكات 

لــو  مــا  في  اقتصاديــاً  واحتياطــاً  الســوريين 

تقســمت ســورية ولــو عــى نحــو فيــدرالي، 

حيــث تــم نقــل أكــر مــن 214 منشــأة صناعية 

مــا كانــت بدمشــق وريفهــا وحلــب وحمــص 

إلى المــدن الســاحلية »بعمليــات ســطو قادهــا 

ــوريا«. ــة في س ــرف الصناع ــاد غ ــس اتح رئي

بذلــك تقــدر خســائر القطــاع الخــاص الصناعي 

ــو  ــرب، وأن نح ــال الح ــرة خ ــار ل 295.5 ملي

وأن  انهــار،  الســورية  الصناعــة  مــن   80%

%50 مــن الصناعيــن لم يجــددوا تســجيلهم في 

ــورية  ــن س ــم م ــد هجرته ــة، بع ــة الصناع غرف

أو تهديــم منشــآتهم الصناعيــة بســبب قصــف 

طــران الأســد أو سرقتهــا مــن كلا الطرفــن 

الســورية  الصناعــة  إن  القــول  »ويمكــن 

ــيطرة  ــق س ــة في مناط ــت وخاص ــا تهدم برمته

المعارضــة، لكــن نظــام الأســد يمتلــك جــزءاً مــن 

البنــى والمنشــآت في مدينــة دمشــق ومــدن 

ــذي كان  الســاحل«. وتبقــى خســائر النفــط ال

ــوري  ــالي الس ــج الإج ــن النات ــكل %24 م يش

و%25 مــن عائــدات الموازنــة وأكــر مــن 40% 

مــن عائــدات التصديــر، هــي الخســارة الأهــم 

للنظــام الســوري بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة 

»داعــش« عــى %95 مــن مســاحة مدينــة ديــر 

ــاً،  ــر إنتاج ــي الأك ــورية«، وه ــزور »شرق س ال

الــذي يبيعهــا بأبخــس الأثمــان، وتمــدده إلى 

حميــس،  وتــل  والهــول  الشــدادي  مناطــق 

ــي  ــكة الت ــة الحس ــار مدين ــدود آب ــولاً لح وص

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــا »ح ــيطر عليه يس

النظــام  ســيطرة  تحــت  ليبقــى  الكــردي« 

ــاج نفطــي  الســوري بعــض حقــول الغــاز وإنت

ــن 10  ــد ع ــص لا يزي ــة حم ــي مدين ــن شرق م

ــاً، وهــي مرشــحة للخســارة  ــل يومي آلاف برمي

ــر  ــى تدم ــش« ع ــم »داع ــيطرة تنظي ــد س بع

والباديــة القريبتــن مــن الفرقلــس وحقــول 

ــاز. الغ

الخطــرة  الانتكاســة  هــذه  تعتــر  وبالتــالي 

ــد،  ــات في البل ــع القطاع ــهدها جمي ــي تش الت

الاقتصاديــة،  ركائــزه  أبــرز  كانــت  أن  بعــد 

حيــث أصبحــت الإســتفادة شــبه مســتحيلة 

ــى إلى  ــا أف ــار، م ــراب والدم ــار الخ ــع انتش م

نــزوح 7 ملايــن ســوري، ولجــوء 4 ملايــن، أكــر 

نســبة لاجئــن تنســب لــراع واحــد، في جيــل 

واحــد حســب المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة 

ــن.  ــؤون اللاجئ لش

ــع  ــكار الدواف ــن إن ــبق لا يمك ــا س ــاً، م وختام

بالحريــة  المنــاداة  مــن  الســورية  الشــعبية 

والعدالــة، كــا أنــه لا يمكــن التغــاضي عــن 

التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العوامــل 

ــؤ  ــتحالة التنب ــبق »اس ــا س ــة لم ــا ونتيج عززته

الأزمــة«. بنتائــج 

عبد الفتاح الراكان

     مــن مِــنْ المواطنــن الســوريين لا يتذكــر 

في  ومثيلاتهــا  »الكرانــك«،  البولمانــات،  تلــك 

الثانيــة؟!  المحافظــات 

كانــت رمــز عــر الأب القائــد، الــذي ســيبقى 

محفــوراً في ذاكــرة الســوريين طويــاً. زمــن 

التحكــم بالمواطــن حتــى في وســيلة التنقــل 

ــث  ــة، يبح ــرى أو إلى العاصم ــة أخ إلى محافظ

ــك  ــكان المناســب في ذل ــن وســاطة ليجــد الم ع

البولمــان!!

ــن دون  ــاد م ــرك الب ــن، وكأن الأب ت ــاء الاب ج

إرث يذكــر عليــه بخــر، ويصبــح كل جديــد في 

حياتنــا إنجــازاً للابــن، ويجــب عــى الشــعب أن 

يشــكره عــى مــا دأب إعــام النظــام بتســميته 

بـ)المكرمــة(. نعــم لقــد عــاش الشــعب الســوري 

ــية  ــة الرئاس ــية، العيدي ــات الرئاس ــر المكرم ع

ــاء مدرســة  ــادة الراتــب مكرمــة، بن مكرمــة، زي

مكرمــة، حديقــة في المدينــة مكرمــة، فقــط مــا 

ينــزل مــن الســاء لم يكــن مكرمــة!!!

ونظــام  بالاســتثمار،  يســمح  النظــام  بــدأ 

تعديــات  إجــراء  بــدوره  تطلــب  الاســتثمار 

عــى نمــط الإنتــاج الاشــراكي، عــى غــرار بعــض 

أحــزاب الاشــراكية العالميــة، ولكــن لم يجــد 

ضالتــه إلّ في الصــن، الأنمــوذج الأقــرب لــه 

ــد  ــه الجدي ــمية للتوج ــت التس ــاً، وكان عقائدي

ــكل  ــم ب ــام القدي ــن للنظ ــد، ولك ــن الجدي للاب

وكانــت  الاجتماعــي(،  )الاشــراكي  مقوماتــه 

اللعبــة الجديــدة التــي لعبهــا النظــام عــر 

الفساد المقنون بين الإنتاج والاستهلاك..!
د. عبد القادر العلي

وكالاتــه الحزبيــة الجاهــزة دائمــاً كحافــة الجبــل 

العاليــة أوكلــت لهــا مهمــة ترديــد الصــدى 

القــادم مــن كهــوف النظــام المظلمــة. 

عــر  برأســه  يطــلّ  المخفــي  الفســاد  بــدأ 

تطويــر الفنــادق، ووســائط النقــل، وكل مــا 

أزلام  عــى  السريــع  الربــح  يــدر  أن  يمكــن 

النظــام وأعوانهــم، أو ممــن وكلهــم النظــام 

ــة الحاكمــة. منــذ  لإدارة اســتثماراته مــن العائل

ــرر  ــت م ــروات تح ــب ال ــدأ نه ــوم ب ــك الي ذل

الاســتثمار. بــدأت أجهــزة النظــام آنــذاك ســعيها 

المحمــوم مــع تدفــق أمــوال الخليــج إلى البحــث 

عــن المســتثمرين القادمــن لتســهيل معامــات 

الاســتثمار، مقابــل حصــص لهــم في مشــاريعهم. 

أصبــح المســتثمر رهــن هــذه الأجهــزة الأمنيــة، 

ــل  ــه والتحاي ــط علي ــدأون الضغ ــك، يب ــد ذل بع

والنصــب عــى نســب الأربــاح، ليصبــح المشروع 

خــاسراً، ثــم يعرضــون عليــه بيــع حصتــه بمبلــغ 

زهيــد يضعونــه كخيــار أحــادي لا مفــر لــه مــن 

ــه.  ــول ب القب

لم يكــن تدعيــم الاقتصــاد الوطنــي عــر الإنتــاج 

ــاً  ــات يوم ــر الخدم ــب تطوي ــل إلى جان المتكام

كخيــار اســراتيجي للنظــام، لأن الإنتــاج بخــاف 

الخدمــات يتطلــب رأســال ثابــت، في حــن أن 

ــاشر،  ــه مب ــرك، وربح ــال متح ــات رأس الخدم

ــد  ــة بالي ــرة، مقارن ــة كب ــداً عامل ــب ي ولا يتطل

ــاج.  ــة في قطــاع الإنت العامل

بقيــت ســورية جمهوريــة اســتهلاكية، خاليــة 

يكتفــي  لبلــد  تؤســس  صناعــة  أيــة  مــن 

بخيراتــه المتوفــرة، ومعتمــداً عــى طاقــات 

أبنائــه وقدراتهــم الكبــرة. 

بــدأ إعــام النظــام التركيــز عــى الســياحة 

منــذ قــدوم الابــن إلى الحكــم، لدرجــة أن 

البرامــج التــي خُصصــت للمطاعــم والمقاهــي 

تحتــل وقتــاً  والطقــس والآثــار  والســاحل 

ليــس  مــن وســائل إعلامــه، وهــذا  كبــراً 

ــدر  ــا، بق ــد ذاته ــياحة بح ــاً بالس ــاً أو حب عبث

مــا هــي إلا طريقــة لزيــادة أربــاح مالــي 

مقومــات الســياحة مــن فنــادق ومطاعــم 

ــباههما.  ــوني وشركاه وأش ــل، زيت وشركات النق

في حــن أهُملــت الزراعــة تمامــاً، وبــدأ النظــام 

بتحطيــم أسســها المتمثلــة بتوفــر أدواتهــا 

ــي  ــذور، الت ــمدة وب ــة وأس ــن آلات الزراع م

ــد  ــذي لم تع ــد ال ــعارها إلى الح ــت أس ارتفع

الزراعــة مفيــدة للمــزارع الســوري، فانخفــض 

في  تحديــداً  الدنيــا،  الحــدود  إلى  الإنتــاج 

مجــال زراعــة القطــن، تلــك الــروة الوطنيــة 

ــا أن تكــون عــاد الصناعــة  ــي يفــرض به الت

ــد  ــت في العه ــا كان ــوريا، ك ــيجية في س النس

ــابقاً.  ــي س الوطن

النظــام لتطويــر أي جانــب مــن  لم يســعَ 

ــه  ــيس ل ــي، والتأس ــاد الوطن ــب الاقتص جوان

بطريقــة علميــة، يحمــي التــوزع الديموغــرافي 

للســكان في الأريــاف والباديــة، مــا دفــع كثير 

مــن الأيــدي العاطلــة عــن العمــل للهجــرة إلى 

ــدن  ــي إلى  م ــف الزراع ــول الري ــدن، وتح الم

خاليــة إلّ مــن الاطفــال وكبــار الســن، والمــدن 

ــة الرخيصــة،  ــد العامل ــرة إلى مخــزن للي الكب

ــدان المجــاورة.  أو الهجــرة إلى البل

في  »فــرات«  الزراعيــة  الجــرارات  معمــل 

اهتــام  مثــال عــى درجــة  حلــب، خــر 

ــزارع  ــن للم ــا، يمك ــة وأدواته ــة بالزراع الدول

الحصــول عــى هــذه الوســيلة بعــد ســنوات 

وأصبحــت  والمراجعــات،  الانتظــار  مــن 

ــه.  ــول علي ــدة للحص ــيلة الوحي ــوة الوس الرش

ظهــور التجــار والســاسرة في جميــع محطــات 

ــام أجهــزة  خدمــة الزراعــة، وضــع الفــاح أم

طفيليــة بــا رقابــة ولا محاســبة، تعتــاش 

عــى جهــده منــذ بدايــة الموســم الزراعــي إلى 

ــن  ــى جــزء م ــة ع ــه، ليحصــل في النهاي نهايت

جهــده الســنوي بالــكاد يغطــي مصاريفــه 

 ٢٠١٠ عــام  في  فقــط  للتذكــر  الأساســية. 

ــروف  ــن خ ــة ملاي ــر أربع ــم تصدي ــده ت وح

ــة  ــة العربي ــواس إلى المملك ــة الع ــن فصيل م

الســعودية. بعدهــا ارتفعــت أســعار الخــروف 

ــال  ــي ري ــدود ألف ــف بح ــوري إلى الضع الس

ــو  ــر إليهــا. ول ســعودي، بســبب منــع التصدي

قمنــا بحســاب بســيط لهــذه المــادة الغذائيــة 

ــدره  ــن أن ت ــا يمك ــا حجــم م ــة، لعرفن الحيوي

التربيــة الحيوانيــة للخزينــة. هكــذا حــول 

ــه  ــه علي ــم الل ــد أنع ــن بل ــوريا، م ــام س النظ

أبنــاؤه  يقــف  بلــد  إلى  متنوعــة،  بــروات 

ــل  ــف اللي ــد منتص ــران بع ــام الأف ــر أم طواب

ــز. ــة الخب ــى ربط ــوا ع ليحصل
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ــراً  ــث كث ــا أن نتري ــد هن ــن المفي ــه م        لعل

بمــكان  الأهميــة  مــن  لــه  مفصــل  داخــل 

المحللــن  مــن  العديــد  بمنظــور  يعــد  إذ 

ــة  الاســراتيجيين، والمعاهــد المتخصصــة في قضي

ــه  ــة عمــل شركات ــع الســاح الحــربي، وآلي تصني

العملاقــة داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

معمقــن  وحــواراً  جــدالاً،  أثــارت  والتــي 

ــام عــن  ــة أماطــت اللث ــات موثق تضمــن  تقري

ــة  ــة، والأخلاقي ــات الصادم ــن الالتباس ــة م جمل

ــاء  ــة وراء إخف ــع الغامض ــق بالدواف ــي تتعل الت

ماهيــة، وبنيــة العلاقــات السريــة التــي تربــط 

بــن شركات تصنيــع الأســلحة أو مــا يســمى 

بـــ »المجمــع الصناعــي العســكري الأمريــي 

MIC »، وساســة كبــار في »البيــت الأبيــض«، 

ــة  ــون« إضاف ــرالات »البنتاغ ــن ج ــد م والعدي

إلى أمــراء الــركات المتعــددة الجنســيات في 

ــث  ــي حي ــالم الصناع ــن الع ــدة م ــاع عدي أصق

تــأتي أهميــة تلــك المســألة لتحتــل مكانــة كبــرة 

ــار التــي خلفتهــا لتكــون أحــد أهــم  جــراء الآث

ــي ســاهمت  ــة الت ــة، والجوهري الأســباب المركب

في  والاحترابــات  التوتــر،  نقــاط  تفعيــل  في 

العديــد مــن البلــدان التــي التهمتهــا الحــروب، 

والضغائــن منــذ أعلنــت الولايــات المتحــدة أنهــا 

ــة  ــة« في الألفي ــة الفاضل ــتكون »الإمبراطوري س

الثالثــة بامتيــاز مــا يحقــق لهــا شروط منحهــا 

ــذي ســيغير معــالم  لقــب »القــرن الأمريــي« ال

الكــرة الأرضيــة دون منافــس يطــل برأســه أمــام 

ــا  ــك م ــد، وذل ــا عــى كل صعي ــا، وجبروته قوته

ــل  ــراتيجية لتفعي ــا الإس ــي قراراته ــع صانع دف

حــأة مــن التدابــر التــي تنظــم العلاقــات 

الصناعــات  مَــردَة  مــع  والسريــة  الخاصــة، 

ــدان  ــن البل ــد م ــكا، والعدي ــكرية في أمري العس

ــة. الأوربي

4ـ المارد الأكبر« مارتن لوكهيد » 

تعــد الشركــة العملاقــة » مارتــن لوكهيــد« مــن 

أكــر، وأهــم الــركات الأمريكيــة المصنعــة 

العالميــة  الحــرب  بعــد  العــالم   في  للســاح 

ــة  ــوراً خاص ــاً وتط ــا تنوع ــن أكثره ــة، وم الثاني

بمــا يتعلــق بصناعــة الأســلحة الإســراتيجية 

السريــة بمختلــف أجيالهــا، وأنواعهــا، وأصنافهــا  

حيــث تميــزت شركــة »لوكهيــد« بخصوصيــة  

فائقــة، ومتجــددة مــا منحهــا لقــب الصنــدوق 

ــر مــن أسرار  ــوي عــى الكث ــذي يحت الأســود ال

أكــر  أنهــا مــن  الخفيــة كــا  »البنتاغــون« 

الــركات مبيعــاً للســاح في العــالم كونهــا تــأتي 

عــى رأس قيــادة »المجمــع الصناعــي العســكري 

الأمريــي MIC« الــذي يصنــع المــوت بجــدارة 

ــج  ــت حج ــي، وتح ــازع أخلاق ــن دون ن للآخري

واهيــة مــن قيــم الدفــاع عــن النفــس، وحمايــة 

البلــدان المســتوردة لمنتجاتــه في ســباق محمــوم 

مــن خــال إيجــاد نقــاط ســاخنة، وتفعيــل 

البلــدان  تلــك  داخــل  احترابيــة  منازعــات 

ــددة  ــة متع ــر لعب ــا ع ــا حوله ــتوردة أو م المس

الأطــراف يشــرك فيهــا ساســة البيــت الأبيــض، 

ــون،  ــرالات البنتاغ ــارية، وج ــات الاستش والهيئ

الأمريكيــة  للمخابــرات  الخفيــة  والأصابــع 

التــي تســوق محاذيــر واهيــة، ومخادعــة عــن 

الأخطــار الداهمــة في مناطــق محــددة مــن 

العــالم  يتحقــق مــن خلالهــا تفعيــل الاحترابــات 

ــات المتحــدة  ــح الولاي ــم ومصال ــا يتناغ ــا بم فيه

الــركات  ومصالــح  جهــة،  مــن  الأمريكيــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاح م ــة للس المصنع

ــرة  ــة، والخط ــاد الخفي ــدرك الأبع ــا ن ــن هن م

الــكارثي  وأثرهــا  القــذرة،  التحالفــات  لتلــك 

الــذي كان قــد حــذر منــه في خمســينيات القرن 

ــاور«  ــي الأســبق »إيزنه المــاضي الرئيــس الأمري

عــر صيحتــه الشــهيرة أمــام الكونغــرس محــذراً 

ــذي  ــة الخطــر الداهــم ال ــن مــن مغب الأمريكي

ــة المتعلقــة  ســتخلفه ملفــات البنتاغــون السري

تحديــداً بتســويق الســاح، وشــيطنة بيعــه بمــا 

ــوم  ــي تق ــة والإنســانية الت ــم الحري ــف قي يخال

تعبــره  عــى حــد  أمريــكا  تقاليــد  عليهــا 

ــع  ــه »المجم ــذي يلعب ــدور المشــن ال ــداً ال مؤك

ــراً  ــي MIC« معت ــكري الأمري ــي العس الصناع

ــالم،  ــرور في الع ــدر ال ــه مص ــاه في الآن ذات إي

ــب  ــذي أغل ــي تغ ــم الت ــواب الجحي ــح أب وفات

والمتوتــرة،  الســاخنة،  المناطــق  في  الحــروب 

وأنــه الدولــة الخفيــة داخــل الدولــة الأمريكيــة.  

كذلــك نضيــف هنــا مقالــة نــرت مؤخــراً عــى 

موقــع »مؤسســة مســتقبل الحريــة« الأمريــي 

ــي  ــان الأمري ــوق الإنس ــارز في حق ــط الب للناش

الشــعب  فيهــا  يحــذر  وايتهيــد«  »جــون 

الصناعــي  »المجمــع  عصابــة  مــن  الأمريــي 

ــاً المجمــع بالعــدو  ــي« واصف العســكري الأمري

ــة، وأن  ــات المتحــدة الأمريكي الداخــي في الولاي

خطورتــه تكمــن في العلاقــات السريــة، والخفيــة 

التــي تربطــه بجــرالات البنتاغــون، وساســة 

ــط  ــاء، وأصحــاب شركات النف الكونغــرس الأثري

ــذي  ــض، وال ــت الأبي ــات البي ــن لانتخاب الممول

ــذي  يعــد مــن وجهــة نظــره العــدو الخفــي ال

ــل  ــن الداخ ــة م ــة الأمريكي ــان الدول ــدد كي يه

بــن أعضــاء  المدنــس  الرابــط  عــى  مؤكــداً 

ــن وســاسرة  ــة »المجمــع« وساســة بارزي عصاب

عســكريين مبينــاً أن مــا يتــم إنفاقــه عــى 

الخارجيــة  العســكرية  القواعــد  إســراتيجية 

التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ــون  ــغ »20 ملي ــة مبل في الســاعة الواحــدة قراب

في  دولار«  مليــار   15« يعــادل  وبمــا  دولار«، 

الشــهر الواحــد تنفــق عــى تلــك القواعــد 

المنتــرة في العــالم، والتــي تجــاوز عددهــا بعــد 

هجــات 11/ أيلــول إلى مــا يقــارب  »950« 

قاعــدة عســكرية، ومــا ينفــق عليهــا يســاوي مــا 

تنفقــه  »50« ولايــة أمريكيــة عــى بنــود تخــص 

ــة«. ــن والرفاهي ــم والأم ــة والتعلي »الصح

ــة المدنســة،  ــف العلاق ــأني في مل إن التقــري المت

تصنيــع  شركات  بــن  المريبــة  والتداخــات 

الســاح، والعديــد مــن ساســة البيــت الأبيــض، 

وجــرالات البنتاغــون ســيقدم لنــا الأســباب 

ــي  ــة الت ــك الشراك ــة لتل ــة، والموضوعي الحقيقي

يغــذي كل طــرف منهــا الآخــر بمــا يخــدم 

مصالحــه تحــت ذريعــة الأهــداف الإســراتيجية 

والحفــاظ  الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات 

ــد  ــره معه ــا ن ــن م ــي لك ــا القوم ــى أمنه ع

»ســتوكهولم الــدولي لبحــوث الســام« في تقريــره 

ــا  ــي يتشــدق به ــراً يدحــض الأهــداف الت مؤخ

ساســة البيــت الأبيــض، وعســكر البنتاغــون، 

ــة  ــر إمات ــي الأك ــرب ه ــن ح ــام ع ــط اللث ويمي

خلالهــا  مــن  حققــت  المعــاصر  التاريــخ  في 

ــات المتحــدة  ــع الحــربي في الولاي شركات التصني

رفعــت  الخيــال  تفــوق  أرباحــاً  الأمريكيــة 

نســبة مبيعاتهــا إلى مــا يتجــاوز %50 عــن 

ــول،  ــداث 11/ أيل ــل أح ــا قب ــدلات مبيعاته مع

وغــزو أفغانســتان، والعــراق، والحــرب عــى 

ــراني،  ــووي الإي ــف الن ــة إلى المل ــاب إضاف الإره

وحــرب اليمــن، والحــرب الســورية، ومــا يمثلــه 

التهديــد الإيــراني، وتدخلاتــه في الــرق الأوســط 

إضافــة إلى إســراتيجية إشــعال الفــن الطائفــة، 

المنطقــة،  بــن مكونــات شــعوب  والقوميــة 

ــدان  ــك البل ــن تل ــد م ــع العدي ــا دف ــك م وذل

للتهافــت عــى شراء الأســلحة وبكميــات كبــرة.

ســتوكهولم«  »معهــد  تقريــر  في  اللافــت   إن 

حصافــة الأرقــام المدونــة، ودقتهــا، والتــي تشــر 

إلى الإنتــاج الضخــم للســاح الفتــاك الــذي يتــم 

تصديــره إلى الــدول المحتربــة وفــق جــدول 

ــدولارات  ــن ال ــرة م ــاً كب ــن أرقام ــادم تضم ص

ــاح  ــركات أرب ــك ال ــا لتل ــن خلاله ــق م يتحق

تصــدرت  حيــث  قادمــة  ولســنوات  طائلــة، 

ــج قائمــة المشــريات الأكــر للســاح  دول الخلي

العربيــة  المملكــة  مقدمتهــم  وفي  الأمريــي، 

ــة  ــن المرتب ــد م ــت الهن ــي أزاح ــعودية الت الس

الأولى في العــالم كمســتورد للســاح الأمريــي 

ــك مــن خــال الصفقــة  في فــرات ســابقة، وذل

الســعودية، ومجموعــة مــن  بــن  العملاقــة 

الــركات الأمريكيــة الأهــم في تصنيــع الســاح 

المتطــور في العــالم حيــث بلغــت قيمــة العقــود 

ــا  ــعودية بم ــة الس ــة العربي ــع المملك ــة م المبرم

حســب  دولار  بليــون   »67« مبلــغ  يتجــاوز 

مدونــة معهــد »ســتوكهولم« وذلــك مــا ســيحقق 

ــدة »10«   ــركات لم ــك ال ــل تل ــتمرارية عم اس

ســنوات مقبلــة إضافــة إلى أن المملكــة العربيــة 

بدايــة  وفي  مؤخــراً  أبرمــت  قــد  الســعودية 

ــر  ــداً آخ ــن عق ــزم في اليم ــة الح ــة عاصف عملي

ــد«  ــة »لوكهي ــع شرك ــار دولار« م ــة »ملي بقيم

القــدرات  ذات   »F155« طائــرات  لاســتيراد 

العاليــة والتــي تعــد الطائــرات الأحــدث في 

صناعــة ســاح الجــو الأمريــي المعــد للتصديــر 

إضافــة إلى معــدات فنيــة لخدمــة صيانــة تلــك 

الطائــرات، وكــا يلفــت تقريــر »ســتوكهولم« أن 

عــدد العــال، والفنيــن، والمهندســن العاملــن 

ألــف   »126« يتجــاوز  »لوكهيــد«  شركــة  في 

عامــل مــا يحقــق لهــم ديمومــة عمــل مســتمر 

ــة المرتفعــة أصــاً في  ــل مــن نســبة البطال ويقل

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

المذبحة المفتوحة ..!
/4/ الخلاق��ة«  الفوض��ى  وتج��ارب  المخاب��ر،  »فئ��ران 

أسعد فخري

    حــدث ذلــك في صيــف عــام 2011 ، وكان 

ــى  ــهر ع ــة أش ــارب خمس ــا يق ــى م ــد م ق

كنــت  ســورية،  في  الكرامــة  ثــورة  انــدلاع 

للتــو دفاعــي عــن  أنهيــت  قــد  حينــذاك 

أطروحــة الماجســتير في اللغــة العربيــة وآدابها، 

ورجعــت مزهــواً بفرحــة النجــاح أحتفــل مــع 

ــم  ــوا جميعه ــاء، وكان ــن الأصدق ــة م مجموع

ــه،  ــعب في ثورت ــار الش ــازوا إلى خي ــن انح مم

وممــن يمكــن أن يطُلــق عليهــم » النخبــة 

المثقفــة« في الرقــة. 

جمعنــي  الــذي  العشــاء  حفــل  خــال 

وأصدقــائي انضــمّ إلينــا قــراً أحــد عيــون 

في  المثقفــن  حركــة  ترصــد  التــي  النظــام 

الرقــة، وكان يشــغل منصــب المســؤول الأمنــي 

ــتخبارات  ــرزة الاس ــة في مف ــاع الثقاف ــن قط ع

العســكرية في الرقــة؛ فوجــئ الجميــع للوهلــة 

الأولى بانضــام هــذا الضيــف غــر المرغــوب 

بــه إلى طاولــة العشــاء، إلا أنّ بعــض الأصدقــاء 

ــع  ــة المفاجــأة، واتخــذّ موق ــصّ صدم ــد امت ق

الهجــوم بــدلاً عــن حالــة الدفــاع التــي كانــت 

ــع  ــة م ــا للمواجه ــا اضطررن ــا كل ــتبد بن تس

رجــال أمــن النظــام ومخبريــه. مــا اســتقرّ 

عليــه رأي الجميــع وقتــذاك هــو تخــوّف 

النظــام مــا هــو آتٍ، ورغبتــه في استشــفاف 

ــي  ــة داخــل المجتمــع الرق ــة المثقف رأي النخب

آنــذاك؛ وبالطبــع لم يخيــب الأصدقــاء رأي 

ذاك المخــر، ودار حــوار احتــدم بــن الطرفــن 

كاد أن يجعلنــا نكمــل عشــاءنا داخــل الفــرع، 

ــر.  ــوع آخ ــن ن ــهيّة م ــات ش ــع مقب م

     مــع تســارع الأحــداث داخــل ســورية، 

وتســاقط المزيــد مــن الشــهداء يوميــاً لم يكــن 

مــن المتوقــع اســتمرار صــر النظــام عــى 

تلــك النخبــة المثقفــة داخــل عمــوم ســورية، 

ــور،  ــية الدكتات ــن وحش ــد م ــلم أح ــم يس فل

ــطين  ــوف الناش ــالات في صف ــازدادت الاعتق ف

الســلميين، والكتـّـاب، والصحفيــن، فقــى 

عــدد كبــر منهــم وســط المظاهــرات برصــاص 

الأمــن والشــبيحة، وقســم آخــر غيبّتــه أقبيــة 

المخابــرات وســجونها الظلاميــة، وقســم أخــر 

قــرر النجــاة والهــرب خــارج أســوار الســجن 

ــورية«.  ــر » س الأك

ــة تشــبه  ــات بآلي ــا اســتعادة هــذه الذكري أم

بأهــم  يذكــرك  الــذي  )الفيســبوك(  ميــزة 

الأحــداث التــي قمــت بهــا قبــل عــام أو 

الممارســات  هــذه  اســتمرار  هــو  عامــن، 

ــتحدثة،  ــورية المس ــدول الس ــل ال ــا داخ ذاته

والمقصــود هنــا تلــك المناطــق التــي خرجــت 

عــن ســيطرة النظــام شــكلياً، إلا أنهــا بقيــت 

ــذي كان  ــه ال ــراتي ذات تمــارس الأســلوب المخاب

ــة  ــه الأمني ــال أذرع ــن خ ــه م ــام يمارس النظ

ــة  ــال وتصفي ــب واعتق ــن تغيي ــه؛ فم ومخبري

الناشــطين والصحفيــن والكتـّـاب في مدينــة 

ــبيل  ــى س ــم ع ــر منه ــورية ونذك ــا الس دوم

ــطة  ــة والناش ــة رزان زيتون ــال: ) الحقوقي المث

والشــاعر  الخليــل ووائــل حــادة  ســميرة 

واعتقــال  ترهيــب  إلى  حــادي(،  ناظــم 

الناشــطين المدنيــن داخــل مدينــة إدلــب 

أو  الفتــح،  جيــش  ســيطرة  إلى  الخاضعــة 

بتعبــر أكــر صراحــة لجبهــة النــرة تحديــدا؛ً 

ناهيــك عــا تقــوم بــه ســلطات الأمــر الواقــع 

في مدينــة تــل أبيــض الســورية والحســكة، 

ــعب أو  ــة الش ــدات حماي ــل وح ــث تعم حي

ــرع الســوري لحــزب العــال الكردســتاني  الف

الذمــم  وشراء  الأفــواه  كــمّ  سياســة  عــى 

وتكبيــل الحريــات، وهــي السياســة ذاتهــا 

ــرات الأســد  ــاط مخاب ــا ضب ــي كان ينتهجه الت

وجلاوزتــه خــال فــرة ســيطرتهم عــى تلــك 

المناطــق. 

وبالطبــع هنــا لا يمكننــا أن ننــى ســلطة 

الخليفــة وأمنييــه وشرعييــه داخــل الرقــة 

ومنبــج وباقــي مناطــق ســورية الخاضعــة 

لســيطرة التنظيــم، والأمثلــة هنــا لا تــكاد 

ــة  ــر تصفي ــة يذك ــل الرق ــع أه ــى فجمي تح

ــة«  ــود الرق ــن ه ــا« أو »روب ــد حبايبن » مهن

ــر  ــه إث ــم بتصفيت ــاصر التنظي ــام عن ــف ق وكي

محاولتــه انتقــاد ســلطة التنظيــم، وتجاوزاتــه 

بحــق المدنيــن، ومــن ثــمّ حملــة الاعتقــالات 

التــي طالــت النشــطاء والإعلاميــن مــن أبنــاء 

الرقــة مثــل : فــراس الحــاج صالــح وإبراهيــم 

الغــازي ومهنــد الفيــاض وغيرهــم كــر، ناهيك 

عــن خطــف وتغييــب الناشــط الســلمي » 

ــاورة  ــاول مح ــذي ح ــو« ال ــو دالولي الأب باول

ــا  ــق، ف ــم بالمنط ــم وماججته ــال التنظي رج

كان منهــم ســوى اعتقالــه وربمــا تصفيتــه 

لاحقــا؛ً وقــد لا تكــون تصفيــة نشــطاء حملــة 

مدينــة  داخــل  بصمــت«  تذبــح  الرقــة   «

أورفــا التركيــة هــي الأخــرة، فكثــر مــن 

ــاب الــرأي والصحفيــن تمــت تصفيتهــم أو  كتّ

تهديدهــم أو تهجيرهــم خــارج ســلطة الأمــر 

الواقــع التــي فرضهــا التنظيــم أســوة بالنظــام 

قبلــه، والخيــار طبعــاً كان عــى الــدوام إمّــا أن 

تبايــع وتكــون صوتــاً للدفــاع عنهــم، والترويــج 

لســلطتهم، وإمــا أن تكــون حياتــك هــي 

الثمــن، وفي أحســن الاحــوال _كــا حــدث 

مــع كاتــب هــذه الســطور_ أن يكــون مالــك 

ــن.  ــي الثم ــك ه ــع ممتلكات وجمي

هــذا التشــابه في الحــالات جميعهــا التــي 

ســاقها المقــال يــؤدي إلى فكــرة واحــدة ألا 

ــارب  ــة يح ــكاله كاف ــتبداد بأش ــي أن الاس وه

الفكــر، ويرفــض أي مــروع تنويــري قــد 

ــد  ــة، وينتق ــلطته القمعي ــض س ــهم بتقوي يس

ممارســاته الهمجيــة، وهــذا مــا ذكــره لنــا 

بقولــه:)  الاســتبداد  طبائــع  في  الكواكبــي 

العلــاء  يلاحقــون  الاســتبداد  رجــال  إنّ 

والمفكريــن، ويصلونهــم ألوانــاً قاســية مــن 

منهــم  وافــراً  حظـّـه  كان  ومــن  العــذاب، 

يســتطيع أن يــرك وطنــه وبــاده هاربــاً مــن 

ظلمهــم(. 

ــام  ــم نظ ــة حك ــي بطبيع ــأ الكواكب ــل تنب ه

الأســد ومــا بعــده مــن مســتبدين؟! أم إن 

دومــاً  تتكــرر  واحــدة  نســخة  الاســتبداد 

عــى مــرّ التاريــخ ولكــن بمســميات وأشــكال 

مختلفــة.  لعــل الطريــف أن نختــم باســتنكار 

ــه في  الشــيخ » أحمــد الشــاش« عــى صفحت

الفيســبوك فــوز أعضــاء حملــة » الرقــة تذبــح 

ــة،  ــة العالمي ــة الصحاف ــزة حري بصمــت« بجائ

واصفــاً إياهــم بالعمالــة وخيانــة الوطــن، 

ــه قــد صــدر مــن  واللافــت أن الاســتنكار ذات

ــة.  ــه الإعلامي ــش وأبواق ــي داع شرعي

ولله في خلقه شؤون!

المستبد وحربه ضد المفكرين...

أحمد العجيلي
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حرمل الفكر والسياسة

      في قلــب الحــرب العالميــة الأولى، وقــد بــدت 

ملامــح نهايــة الإمبراطوريــة العثمانيــة، وقعــت 

ــا،  ــرا وفرنس ــذاك، إنكل ــان آن ــان العظمي الدولت

بيكــو«،   – بـ«ســايكس  المعروفــة  الاتفاقيــة 

اتفقتــا فيهــا عــى تقســيم منطقــة  والتــي 

الــرق الأوســط توزيعــا  الخصيــب  الهــال 

بســط  بموجبــه  يتــم  جديــداً،  جيوسياســياً 

الســيطرة الاســتعمارية عليــه، وحيــازة مناطــق 

ــا  ــق نفوذه ــة إلى مناط ــدة، إضاف ــوذ جدي نف

الاســتعمارية القديمــة.

ــة،  ــو التاريخي ــايكس - بيك ــات س ــن مفارق وم

ــك معهــا في  ــث شري ــا طــرف ثال ــه كان فيه أن

الاتفاقيــة هــو روســيا القيصريــة ممثلــة بوزيــر 

ــازانوف(. ــرجي س ــا )س خارجيته

لكــن الثــورة البلشــفية  1917، جعلــت روســيا 

تنســحب مــن الاتفاقيــة بــل تطلــع العــالم عــى 

بنودهــا حــن اقتحــم الثــوار الســفارة الفرنســية 

ــروا  ــا، ون ــى وثائقه ــتولوا ع ــكو، واس في موس

محتوياتهــا، ومــن ضمنهــا نســخة مــن اتفاقيــة 

)ســايكس - بيكــو - ســازانوف( التــي اقتــرت 

بعدئــذ عــى انكلــرا وفرنســا فقــط.

ــر  ــاض صف ــة الوف ــيا خالي ــت روس ــذا خرج به

ــة  ــاه الدافئ اليديــن مــن حلمهــا بالعــوم في المي

البحــر  إلى  التمــدد  بعــد  المتوســط  شرق  في 

الأســود ومضيقــي البوســفور والدردنيــل.

الــذي  الاســتعماري  الــروسي  الحلــم  انتهــى 

كان قــد أوصى بــه المــؤرخ الــروسي )لوكــن( 

ــاة كان  ــد الحي ــيا تري ــت روس ــه: )إذا كان بقول

لزامــاً عليهــا أن تنــزل مــن الشــال البــارد نحــو 

الميــاه الدافئــة الواهبــة للحيــاة، وكان لزامــاً 

ــا  ــا وبثقــل أراضيه ــا وقوته ــكل جبروته ــا ب عليه

ــود(. ــر الأس ــو البح ــزل نح ــعة أن تن الشاس

ــن  ــة لوك ــا ووصي ــن حلمه ــيا م ــقَ لروس  ولم يب

ســوى جائــزة الترضيــة التــي منحهــا الغــرب 

بعــض   عــى  الســيطرة  بســط  بحــق  لهــا 

مثــاً. كجورجيــا  الجنوبيــة  الجمهوريــات 

ــل عــى ســايكس بيكــو يجــد  ــرن كام وبعــد ق

)بوتــن( نفســه أمــام وضــع مشــابه لمــا حــدث 

مــع جــده القيــر، ويجــد لزامــاً عليــه ألا يكــرر 

خطــأ الأجــداد بالتخــي عــن الحلم الاســتعماري 

مــن جهــة، وأن الفرصــة ســانحة لاســتعادة 

ــار  ــة مهــدورة بعــد انهي روســيا شــيئاً مــن هيب

الاتحــاد الســوڤييتي مــن جهــة ثانيــة.

هكــذا وضــع بوتــن عينــه عــى المنطقــة، ويــده 

بيــد النظــام الســوري المتهالــك الــذي اســتنزفته 

الحــرب الحمقــاء المهلكــة اقتصاديــاً وعســكرياً 

قويــاً،  حليفــاً  روســيا  في  فوجــد  وجغرافيــاً، 

ــن، وعســكرياً في  ــس الأم ــر مجل ــياً في من سياس

ــدم والألم. ــدان الســوري الملطــخ بال المي

منهــا  كل  وجــد  اللــذان  الحليفــان  التقــى 

خلاصــه ونجاتــه في طــوق نجــاة الآخــر، فبوتــن 

ســارع لنصــب قواعــده العســكرية الأرضيــة 

ــوس،  ــوري في طرط ــراب الس ــى ال ــة ع والجوي

وأعــد طيرانــه ليقــذف حمــم المــوت كيفــا 

اتفــق في حــرب إبــادة وقودهــا في الغالــب 

الأبريــاء والنســاء والأطفــال بخاصــة.

هــذه  مغامرتــه  عــى  بوتــن  أقــدم  أجــل 

ــع  ــورية كموق ــة س ــن بأهمي ــو موق ــرة وه الم

ــراً في  ــوداً باه ــيا وج ــظ لروس ــراتيجي يحف اس

التوازنــات الدوليــة الجديــدة القادمــة، وأهميــة 

شرق المتوســط اقتصاديــاً، وخاصــة بعــد تفجــر 

آبــار النفــط )الغــاز( في مياهنــا المالحــة بكميات 

يســيل لهــا لعــاب الجميــع. كــا يريــد الاحتفاظ 

بموطــئ قــدم في طرطــوس واللاذقيــة  كآخــر 

ــاً  ــا جميع ــا فقده ــالم بعدم ــه في الع ــدة ل قاع

مــع تداعــي الاتحــاد الســوڤييتي وانهيــاره. 

وانطلاقــاً مــن هــذا الواقــع كان اندفــاع بوتــن 

نحــو  واحــد  آن  في  ودقيقــاً  كبــراً  اندفاعــاً 

ــة  ــس في نهاي ــود ويتلم ــورية ليع ــاحة الس الس

ــي حــرم  ــه في أضــواء العــالم الت ــا بقعــة ل نفقه

ــاً.  ــا طوي منه

وقــد وجــد بوتــن النظــام الســوري عــى عتبات 

البوابــة الســورية جاهــزاً لاســتقباله والترحيــب 

بــه بتصفيــق حــار وترحيــب بــا حــدود بهــذا 

القــادم المنتظــر حامــاً معــه ســرة الإنقــاذ مــن 

غــرق كان محتــاً في  بحــر القريــب العاجــل.

فكيــف اســتطاع بوتــن الإقــدام عــى هــذه 

ــو  ــن )وه ــس الأم ــة مجل ــوة دون موافق الخط

الــذي كان طــوال خمــس ســنوات يتدخــل 

بحــق النقــض ضــد أقــل مــن تدخلــه بكثــر(؟!

لقــد اســتمد بوتــن شرعيــة تدخلــه الســافر 

واندفاعــه المبيــت مــن:

ــة الهشــة  ــة والأمريكي ــة عام ــف الغربي - المواق

في  المتدفــق  الدمــوي  الشــال  إزاء  خاصــة 

المنطقــة.

ــيا،  ــلطة في روس ــة الس ــى مركزي ــاده ع - اعت

أو الديكتاتوريــة المقنعــة بقنــاع الديقراطيــة 

بوتــن  بــن  المعــروف  الأدوار  )وتبــادل 

وميدفيــدف( خــر دليــل عــى مــا نذهــب إليــه.

- موافقــة مجلــس )الدومــا( الــروسي الشــبيه إلى 

حــد كبــر بمجالــس التصفيــق في الديكتاتوريــات 

في العــالم الثالــث.

ــة  ــاً في غاي ــاً ديني ــروسي طابع ــزو ال ــح الغ - من

الكنيســة  الرعونــة والمتمثــل بأخــذ مباركــة 

الأرثوذوكســية الروســية عــى مغامرتــه، مــا 

يطبــع العمليــه بطابــع غــر محمــود قــد تمتــد 

ــود. ــا عق ــل ربم ــنين ب ــه إلى س عقابيل

قــد  وذاك  هــذا  قبــل  أنــه  هنــا  وأعتقــد   -

ــب  ــا صاح ــيد أوبام ــة الس ــى مبارك ــل ع حص

الظاهــرة الصوتيــة، المترافقــة بخطوطــه الحمــر 

بالنزيــف  المســتهترة  الجوفــاء  وتهديداتــه 

الســوري، مــن بدايــة النزيــف حتــى اليــوم 

فيــا يبــدو أنــه يريــد إنهــاء فترتيــه في البيــت 

الأبيــض بلطخــة ســوداء قــد لا تســتطيع إزالــة 

أثرهــا جائــزة نوبــل التــي منحــه إياهــا مخطــط 

ــرف  ــل أن يتع ــى قب ــة، حت ــة أممي ــي ولعب عالم

بشــكل واضــح عــى معــالم البيــت الأبيــض 

الــذي انتقــل إليــه حديثــاً يومئــذ، فقــد أكمــل 

ــل  ــد القت ــت بع ــل الصام ــرة بالقت ــا المس أوبام

ــوش(. ــلفه )ب ــن لس المعل

لقــد أوكل الغــرب المهمــة الدمويــة للســيد 

المســتنقع  روســيا  وأدخــل  فدخــل  بوتــن، 

الموحــل، وأحــرق أوراقــه كلهــا دفعــة واحــدة، 

ــب  ــتقبل القري ــاباً للمس ــب حس دون أن يحس

ــفنه  ــه وس ــرق أوراق ــم أح ــد، نع ــى البعي وحت

وهــو يبــذر بــذور عــداوة وحقــد ســتنمو، 

يقتــل  صــاروخ،  كل  مــع  ضراوتهــا  وتشــتد 

الآمنــن لا غيرهــم. الآمنــن.. 

وســوف يضطــر الــدب القــادم مــن الميــاه 

البــاردة إلى الانكفــاء عــى نفســه، والانســحاب 

مــن ســورية، كل ســورية إلى ثلــوج ســيبيريا، 

ــر  ــم قي ــة حل ــد حكاي ــن جدي ــردد م ــو ي وه

ــة  آخــر تبخــر في شرق المتوســط، ودخــل مرحل

التجمــد النهــائي في صقيــع القطــب الشــالي 

ــرودة. ــديد ال الش

سايكس بيكو وحلم القيصر الجديد
عصام حقي

    منهكــون نحــن مــن نظريــات المؤامــرة 

التــي أينــا تلفتنــا حولنــا نجدهــا، الــدول التــي 

ــي  ــا الت ــي ذاته ــام ه ــش في الإع ــارب داع تح

تؤمــن لهــا الســاح والمعابــر والوجــود الضروري 

لحروبهــم غــر المعلنــة مــع متعاديــن فيــا 

ــون  ــويةً، يتصافح ــمين س ــون مبتس ــم يقف بينه

والشاشــات  الكامــرات  عدســات  أمــام 

التلفزيونيــة، يدلــون عــادة بتصريحــات تطمــن 

فقــط المشــاهد القاطــن خلــف البحــار، هنــاك 

في الأماكــن البعيــدة عــن مراكــز المــوت والقتــل 

ــن..    ــوري المعل الس

ــا  ــة م ــداث والأوراق مختلط ــة الأح ــذ بداي من

ــة بســوريا، ولعــل أعقــد مــا  بــن الــدول المعني

في الأمــر كــرة تشــابك المصالــح عــى بلدنــا 

الصغــر.. هــل يعنــي هــذا أنّ علينــا أن نســلم 

ــرة أحُيكــت  ــاك مؤام ــرة أن هن ونستســلم لفك

ــد؟  ــار الأس ــام بش ــول إع ــا يق ــوريا ك ــد س ض

مؤامــرة  هنــاك  بــأن  نســلم  أن  علينــا  أم 

ــر؟ أو  ــم الأحم ــورة ذات العل أحُيكــت ضــد الث

أن هنــاك مؤامــرة كونيــة تحــاك منــذ الحــروب 

ــم  ــورة العل ــة ولورانــس العــرب عــى ث الصليبي

الأخــر، تلــك التــي تريــد للمنطقــة نــر الأمة 

الإســامية ضــد  الأمــة العربيــة أو الكورديــة 

ــد  ــى ض ــا أو حت ــة كله ــات المتعجرف أو القومي

ــن  ــود والبوذي ــم اليه ــن، ويضــاف إليه الصليبي

والإســاعيليين والازيديــن والعلويــن والــدروز، 

ــم..؟  ــن كغيره ــيعة المكفري ــاً الش وطبع

ــأن  ــول ب ــع يق ــة وواق ــرة حقيق ــات المؤام نظري

ــيا  ــراج روس ــي إخ ــة ه ــركا العميق ــح أم مصال

ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــوض البح ــن ح ــاً م نهائي

وإبعــاد شــبح أي منافــس لهــا عــن آبــار الغــاز 

والنفــط ومعابرهــا، وفتــح المنطقــة الــرق 

أوســطية عــى أســواق العــالم ذو الاقتصــاد 

الحــر، بعيــداً عــن القيــود القانونيــة التــي 

تحيــط أوروبــا بهــا ذاتهــا، وبالتــالي تكــون 

ســوق الــرق منافســة لســوق أوروبــا، وغيرهــا 

مكافح��ة النازي��ة الجدي��دة في ش��رق يعي��ش مخ��اض ال��ولادة

ــه  ــذي نعيش ــر ذاك ال ــد غ ــر جدي ــالم آخ في ع

الآن..  

المــروع الأمــركي يفكــر بعيــداً جــداً أبعــد 

مــن مداركنــا، وبالتــالي حيــاة آلاف المئــات بــل 

الملايــن مــن الســوريين والعراقيــن وغيرهــم 

لأنهــم  ليــس  أحــد،  بعمــق  لهــا  يكــرث  لا 

لأن  بــل  غــر،  أو  مســيحيون  أو  مســلمون 

خســارتهم تحــى ضمــن تحصيــل الحاصــل في 

ــا  ــقط لتحي ــن يس ــاك م ــتقبل.. هن ــرب المس ح

ــي  ــك الت ــة، وليســت تل ــة حقيقي ــال بكرام أجي

يرددهــا بغبــاء البعــض. 

أمــا عــن الفكــر الداعــي فهــو كــا يؤكــد 

الكثــرون فكــر إســامي بحــت يصعــب تكفــره 

ــه لا  ــث أن ــاً، حي ــب الأئمــة جدي ــاً مــن أغل تمام

ــة  ــك المنطق ــة في تل ــم المتداول ــارض التعالي يع

مــن العــالم في عمــق المفهــوم منــذ قــرون، وقــد 

جربــت أجيــال مــن النســاء والرجــال منــذ 

مطلــع القــرن الثــورة عــى هــذا الفكــر وتغييره، 

لكــن وبعــد مــا يقــارب ســبعين عامــاً مــن عمــل 

مضــنٍ ودواويــن كثــرة مــن القصائــد القبانيــة 

والدرويشــية مــا زال شــبح ابــن تيميــة يهيمــن 

عــى عقــول آبــاء وأزواج وأخــوة شرقيــن يــرون 

المــرأة قطــة مدللــة لا عقــل لهــا ولا قلــب.. 

ــا مســلم دون. ــرون ال وي

ــة  ــة الخلاف ــور دول ــرة ظه ــن درس فك ــذا فم ل

درســها  مؤقتــة،  لمرحلــة  المنطقــة  تلــك  في 

بحنكــة لإظهــار حقيقــة باهظــة الثمــن لكافــة 

ــة  ــم بخلاف ــم القدي ــي أن حلمه ــلمين، وه المس

بــرط   لكــن  يكــون ممكنــاً،  قــد  إســامية 

ــم ولغيرهــم وللإنســانية؟  ــام لذواته ــار الت الدم

وهــي تســتدعي حربــاً عالميــة ثالثــة كتلــك 

ــازي.. ــر الن ــى الفك ــالم ع ــنّها الع ــي ش الت

قــد يفــرح حاليــاً بعــض أمــراء داعــش وأخواتهــا 

مــن جيــوش فاتحــة إســامية بتعــاون تــركي أو 

ــة، وتحــت  ــة أميركي ــاً بمعيّ ــم طبع قطــري معه

الســيطرة، ولكــن مــا لا يعلمونــه هــؤلاء الأمــراء 

ــم أداة  ــو أنه ــية ه ــل داعش ــش أو الأق الدواع

ــة وإن كانــت تمثــل الجنــون البــري في  مرحلي

أعــى مراتبــه الــا إنســانية...

لقــد أنهــت أوروبــا آخــر ســيطرة للكنيســة 

ــتعماري  ــي والاس ــي الإثن ــر القوم ــا وللفك عليه

في الوقــت ذاتــه بفضــل الفكــر النــازي بزعامــة 

هتلــر، ولقــد اســتمر هتلــر لســنوات بانــت 

طويلــة لكنهــا لا شي بعمــر البشرية، ظن نفســه 

ــه  ــي تعطي ــة الت ــك الحقيق ــراً، يمل ــا منت حينه

حــق إبــادة اليهــود والأعــراق الأخــرى، والكثــر 

مــن الأوروبيــن حتــى خــارج حــدود ألمانيــا 

اعتنقــوا فكــره، معتبريــن أنفســهم بــكل جديــة 

العــرق الأســمى بــن البــر.. تمامــاً كــا يكــرر 

ــم  ــة »أنت ــض الأئم ــلمين بع ــامع المس ــى مس ع

خــر أمــة أخرجــت للنــاس«.. لكــن مــا لا يعيــه 

البعــض أن البشريــة أقــوى، لأنهــا انتــرت 

عــى فكــر هتلــر العنــري الــا إنســاني، ونهايــة 

ــة أوجــدت هــذا العــالم  ــة الثاني الحــرب العالمي

ــه  ــة أمم ــيس عصب ــذ تأس ــذي من ــث ال الحدي

يعمــل عــى تكريــس أفــكار المســاواة وحقــوق 

الإنســان في كل مــكان، ورغــم أن عجلتــه تتعــر 

النفــوذ والمــال والجشــع  وتعرقلهــا مطامــع 

لبعــض المتنفذيــن الكبــار مــن بنــوك وصناديــق 

أنهــا تســر  نقــد وديكتاتوريــات شرقيــة إلا 

ــتمر. وتس

ــالم  ــذا الع ــق في ه ــض المناط ــاك بع ــن هن ولك

الحديــث،  الإنســانية  لفكــر  رافضــة  بقيــت 

وبقيــت متشــبثة بعقليــات هتلــر والنازيــة على 

ــياسي  ــار س ــرر كخي ــا ب ــة، م ــة الشرقي الطريق

غــربي  ظهــور ديكتاتوريــات علمانيــة كأتاتــورك 

ــم  ــات تدع والأســد وصــدام حســن، ديكتاتوري

غربيــاً بجديــة مــن القــوى العظمــى، لأنهــم لم 

ــون  ــه جن ــف في وج ــن يق ــاً أو م ــدوا بدي يج

البــر.. إنهــا ديكتاتوريــات مفوضــة بمهمــة 

رســمية للتصــدي للنازيــة الإســامية التــي تقــرّ 

ــاك  ــأن هن ــن، وب ــل حــظ الانثي ــر مث ــأن للذك ب

ــأن  ــوى، وب ــربي بالتق ــي والع ــن الأعجم ــاً ب فرق

هنــاك مراتــب بــن البــر في عــالم بأمــس 

الحاجــة لتكريــس حقــوق الجميــع والمســاواة.. 

نعــم علينــا أن نعــي جديــاً أن الشــعوب التــي 

لا تعتنــق فكــر الإنســانية الحديــث يصعــب 

البــر بالديمقراطيــة، حيــث  منحهــا رقــاب 

ــادئ  ــى مب ــة ع ــرة مؤسس ــة فك أن الديمقراطي

ــر،  ــة التعب ــاواة وحري ــلطات والمس ــل الس فص

الحــالي  بشــكلها  الإســامية  والمجتمعــات 

ــادئ..  ــك المب ــن تل ــاً م ــل أي ــدي لا تتقب التقلي

ــى  ــي ع ــربي مبن ــس الغ ــاني، ولي ــر الإنس الفك

ــات أحــد أسســه، أي  ــي، والرياضي منطــق علم

أن واحــد زائــد واحــد لــن يســاوي اثنــن.. ولــو 

ــاك  ــالي هن ــاً، بالت ــا قمحــاً لــن نحصــد عنب زرعن

منطــق علمــي لا بــد مــن التعامــل مــن خلالــه، 

منطــق يرفضــه القائمــون عــى الفكــر الإســامي 

لذاتهــم  يجــدون  وبــل  التيــارات،  كل  مــن 

ــم  ــداء وتصفه ــة الع ــم في خان ــرات تضعه تبري

ــع داعــش..  م

في النهايــة هنــاك مؤامــرات كــا هــو حــال 

هــذا العــالم الــذي يجــرب أن يفــكك ذاتــه 

ــة في  ــو أن البشري ــة ه ــن الحقيق ــور، ولك ليط

حالــة تطــور دائــم، وعجلــة الحضــارة مســتمرة 

ــف  ــلف، وتتخل ــود للس ــن تع ــام، ول ــو الأم نح

لأن ليــس هنــاك مــا يقنــع عقــاً حــراً في تلــك 

النظريــات الخرافيــة..

كاريكاتير للفنان علي فرزات

لمى الأتاسي
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الثــورة  محطــات  مــن  محطــة  ككل       

بالعــالم.  علاقتنــا  صياغــة  نعيــد  الســورية، 

حيــث مــن المفــرض، أن تكــون هــذه العلاقــة 

متغــرة مــع تغــر العــالم ذاتــه. الملفــت للنظــر 

هــو ظهــور الأيديولوجيــا كنفايــة سياســية. 

ــة المعايــر  ــة جمل ــا هــي في النهاي الأيديولوجي

التــي يحكــم فيهــا الفــرد داخــل الجماعــة 

عــى أيــة ظواهــر حياتيــة. هــي إحــال النحــن 

ــا في  ــراط الأن ــة انخ ــاً محاول ــا. أيض ــل الأن مح

ــة. جماع

الأيديولوجيــات يســارية ويمينيــة وإســامية في 

الربيــع العــربي عمومــاً، كانــت في أســوأ مراحل 

ــل  ــاً للتعام ــأة مطلق ــن مهي ــا. لم تك انحطاطه

مــع الظاهــرة، فــا بالنــا باســتشرافها. الظاهرة 

ــاء،  ــن الأبري ــن م ــا ملاي ــب ضحيته ــي ذه الت

ــة  ــل مقول ــن أج ــا، م ــدان بكامله ــرت بل ودم

ــدأت  ــا ب ــة( بعده ــة والكرام ــيطة )الحري بس

ــى  ــاخها ع ــي أوس ــات برم ــذه الأيديولوجي ه

ــة  ــا المهزوم ــا أبعاده ــة، وتحميله هــذه المقول

أصــاً. أصبحــت الحريــة والكرامــة صراعــاً 

طبقيــاً أو علمانيــاً أو لإحــال شرع اللــه، هــذا 

مــن جهــة المعارضــة، ونفــس الأيديولوجيــات 

مــن جهــة جماعــة الأســد والاســتبداد عمومــاً، 

ــم عــن البســطار تحــت شــعار  محــور دفاعه

العلمانيــة، أيــة علمانيــة تدافــع عن البســطار؟ 

عــى فــرض أن هنالــك خطــراً مــن الإســاميين، 

هــل هــذا مــرر للوقــوف مــع بســطار مبنــي 

عــى تدمــر البلــد؟ بينــا الشــباب في الربيــع 

التظاهــرات،  في  خرجــوا  الذيــن  العــربي، 

ــت الحســبة  ــذا، كان ــاً له ودفعــوا حياتهــم ثمن

بســيطة وبســيطة جــداً. تأثرهــم بحســهم 

حريــة  الغــربي خصوصــاً،  والعــالم  العمــي 

الفــرد وكرامتــه أمــام تغــوّل الفســاد والقمــع 

كلهــا  أيديولوجيــات  والتمييــز.  والطائفيــة 

ــا،  ــزال حاملوه ــن لا ي ــت. لك ــرت وهُزم اخُت

هزيمــة  مجتمعــي.  حــراك  أي  يفخخــون 

الأيديولوجيــات هــذه ليســت فقــط أخلاقيــة 

ــاً في  ــياً ومصلحي ــت سياس ــل هُزم ــة، ب وقيمي

عــالم، لم تفهــم هــذه الأيديولوجيــات وقائعــه، 

تفاصيلــه وقــواه. يوجــد أيديولوجيــا لا تحمــل 

ــة.  ــت أم دنيوي ــة كان ــة، وضعي ــعارات براق ش

لكــن قــدر الأيديولوجيــا أي أيديولوجيــا أن 

تنتهــي، أن يتجاوزهــا التاريــخ. ويبقــى حاملهــا 

السياســة  تنقلهــم  الحــدث  هامــش  عــى 

ــن  ــا، م ــد مصالحه ــابكاتها وتعق ــة بتش الراهن

ــر. ــات لآخ ــب نفاي مك

أدونيــس مثــال يشــبه حــال الجــرال ميشــيل 

مــن  عــى  الآن  عــون. كلاهــا محمــولان 

هزمهــا. ميشــيل عــون أخرجــه الأســد الأب 

مــن لبنــان بالبيجامــا، ليصبــح الآن حــذاءً عند 

الأســد الابــن. أدونيــس كذلــك الحــال منــذ أن 

ــافي!!  ــه الثق ــه ملحق ــق الأســد الأب بوجه أغل

وخوّنــه اتحــاد كتــاب الأســد، والآن أيضــا صــار 

فــردة الحــذاء الأخــرى لبشــار الأســد. أدونيس 

يتــم  فقــط  أدونيــس  ثقافيــاً،  يناقــش  لا 

تعريــف الجمهــور عــى أي سياســة ومصالــح 

محمــول ومــع مــن هــو. مــا عــدا ذلــك كلــه 

ــي  ــورة ه ــرب وأي ث ــذه ح ــو. ه ــراء ولغ ه

حــرب، كل هــذه الأيديولوجيــات محمولــة 

ــث  ــكرييها. عب ــة عس ــكرها وسياس ــى عس ع

وتضليــل أن نقــوم مناقشــة، عبــد البــاري 

البطــرك  أو  طرابيــي  جــورج  أو  عطــوان 

ــس  ــة أدوني ــوروا مناقش ــي. تص ــارة الراع بش

ــوريين لا  ــاء الس ــه الآن!! ودم ــه ومتحول بثابت

يراهــا، دمــاء الســوريين التــي قتــل أســده 

أصحابهــا. لســت محايــداً، عندمــا يكتــب 

نشــطاء الثــورة عــن تمجيــد جــال الغيطــاني، 

الــروائي المــري أنــه عظيــم، وهــو مــن كتــب 

يقتــل  وهــو  الأســد  جيــش  عــن  مدافعــاً 

ــة،  ــة ثقاف ــف وأي ــة أي مثق ــعبنا! في النهاي ش

ــة عــى  ــة الســياسي، ومحمول تصــب في خدم

ــا  ــح. قيميته ــة والمصال ــوى السياس ــن ق موازي

ــا ليــس مــع  ــا تأخذهــا مــن وقوفه وأخلاقيته

ــه  ــا في وج ــن وقوفه ــل م ــاد، ب ــا الج ضحاي

ــكل  ــور ل ــاد منظ ــي، وفس ــارٍ وطائف ــع ع قم

طفــل في ســورية. يكفــي فســاد آل الأســد 

ــى  ــام، حت ــال الع ــم لل ــوف ونهبه وآل مخل

تقــف ضدهــم. أمــا أن تمجــد بجيشــهم أيضــاً، 

فهــذه ليســت ثقافــة، هــذا عهــر. لهــذا لســت 

حياديــاً ولــن أكــون. خطــر الإســاميين وخلافه 

مــن مخاطــر تحيــق بالبلــد لا تجعلــك ترهــن 

ــد.  ــل والفاس ــكري القات ــوط العس ــك للب عنق

إنهــا قمــة انحطــاط الأيديولوجيــا. والقيــم 

والسياســة معــاً. عندمــا ناشــط كبــر بحقــوق 

الخامنئــي  الإرهــاب  مــع  يقــف  الإنســان 

والــروسي في احتــال بلــده، فــكل نشــاطه 

الحقوقــي نفايــة. عندمــا يســاوي بعضهــم 

أيضــاً بــن الأســد ومنتجاتــه، فهــو يســاوي بــن 

الضحيــة والجــاد لتصــب في النهايــة في إعفــاء 

الأســد مــن جريمتــه التــي لم يســجل التاريــخ 

البســطار  أيديولوجيــات  إنهــا  لهــا.  مثيــاً 

ــوداء. ــراء أو س ــراء أو خ حم

الأيديولوجيا المنحطة

غسان المفلح

       نجحــت الأنظمــة الشــمولية عــى مــدى 

ســنوات تجذرهــا في تعميــة العقــل الجمعــي 

ــام.  ــة والاستس ــة التبعي ــى حال ــه ع وبرمجت

ــلط  ــذ أو تسُ ــه النواف ــح ل ــكاد أن تفُت ــا ي ف

ــدة  ــا بش ــى يرفضه ــه حت ــافات في عيني الكش

العتمــة  دهاليــز  في  الســر  عــى  ويــر 

النزعــة  ذلــك  عــى  تعينــه  ومتاهاتهــا. 

تــؤول  والتــي  مجتمعاتنــا  لــدى  الراكــدة 

للســلبية وعــدم تصحيــح الــذات أو تطويرهــا 

التــي  العنــاصر  ذاتهــا  والاستســام، وهــي 

عملــت عليهــا هــذه الأنظمــة خــال عقــود. 

مــا ســهل مهمتهــا في تمكــن نفســها مــن 

الأنظمــة  اســتئصال هــذه  جهــة وصعّــب 

نفســها ســابقاً ولاحقــاً، بــل وســاعد وبفعاليــة 

ــورات  ــل الث ــا بفع ــزّ منه ــن اهت ــودة م في ع

مــن خــال تمحــورات وتحــولات انتكاســية 

ونكوصيــة لــدى الخلايــا النائمــة الموقوتــة 

ــات  ــك الفئ ــة أو تل ــاً بالمعارض ــاة تمويه المس

الهلاميــة الصامتــة التــي تبــدو لا مــع ولا ضــد.

النجــاح الحقيقــي لم يكــن لتلــك الأنظمــة 

باســتمرارها فقــط طــوال تلك العقــود وتمكنها 

واســتنزافها لمــوارد البــاد والشــعوب بــل وفي 

محــو العقليــة المواطنيــة إلى أبعــد مــدى 

ــة فريــدة وحــر مفهــوم  وتشــكيلها بقطيعي

المواطنــة في علــم وأناشــيد وهتافــات ولافتــات 

تشــيد بالأنظمــة نفســها. لقــد ضربــت هــذه 

التربيــة المنظمــة والمســتهدفة أســافينها في 

ــا  ــرد فيه ــن النفــي للإنســان الف ــاع التكوي ق

فهــو بــادئ ذي بــدء معنــيٌّ )وظاهريــاً فقــط( 

ــن!(  ــه الوط ــال إل ــن خ ــه )م ــده وموطن ببل

ولــذا فــإن كارثــةً أو حدثــاً ســلبيّاً مــا سياســيّاً 

ــن  ــر م ــد آخ ــاً في أي بل ــاً أو اجتماعيّ أو ثقافيّ

ــن  ــد م ــك أبع ــا بال ــج،  ف ــط إلى الخلي المحي

ذلــك، لا يعنيــه جملــةً وتفصيــاً طالمــا أنــه لا 

يتعلــق بالترفيــه والـ)هشّــك بشّــك(، بالإضافــة 

تأمــن  في  منهمــك  العمــوم  في  كونــه  إلى 

ــة. ــته بصعوب معيش

إن العلمــيّ والمنطقــي أن يكــون التفاعــل مــع 

الآخريــن عــى الأصعــدة الإيجابيــة والســلبية 

ــى  ــا. بمعن ــن تجزئته ــدة لا يمك ــة واح منظوم

ــيٌّ بمــا  ــه معن ــى العمــق بوطن ــيّ حت أن المعن

يحــدث في محيطــه بــل وبمــا يحــدث في العــالم 

بنســبة وتناســب تتفــاوت حســب ثقافتــه 

وعلاقــة مــا يحــدث باهتماماتــه، وحســب 

تحللــه مــن الضغــوط المختلفــة أيضــاً. وهنــا 

طبعــاً أعنــي المواضيــع الجوهريــة والخطــوط 

التفاصيــل  العريضــة والرئيســية ولا أعنــي 

ــر. ــل تقدي ــد أق ــق الأمــور عن ودقائ

ما حدث هو التالي:
محــورة المواطــن حــول نفســه وأنــاه، فقــط.. 

قــد يهتــف مــع القطيــع لصالــح الوطــن 

ظاهريــاً، لكــن طالمــا تشــكل هــذا في منظومــة 

ــه  ــن والتوجي ــن التلق ــتوحاة م ــة مس جماعي

ــدَ  ــدْ فق ــاشر فق ــر المب ــاشر وغ ــاء المب والإيح

)المواطــن/ إنســان الوطــن( إنســانيته ووعيــه 

بمعنــى الكلمــة، وهــو منــذ الآن آلــة وببغــاء 

يــردد ضمــن منظومــة قطيــع صغــر )حــزب 

)عــى  كبــر  قطيــع  أو  مــا(  مؤسســة  أو 

ــة(. ــتوى الدول مس

هــذا الكائــن الآن فقــد إمكانياتــه الذاتيــة 

أن  أولى  بــاب  فمــن  والفرديــة  والخاصــة 

يكــون ســلبياً مــع مــا يحــدث مــن أمــور 

ــدة  ــة والبعي ــاد الأخــرى القريب المحــك في الب

وبمــا فيهــا الأمــور الإنســانية، وإن حقــن مثــاٌ 

المقاومــة  مثــل:  )تطعيــات(  بمطعومــات 

ــب المصلحــة  ــدم عــى جل ودرء المفســدة مق

)فيستســلم لعــدم التحديــث إذعانــاً لســد 

ثغــرات الفتنــة والغوايــة الدينيــة والدنيويــة(، 

ــداء. ــي ال ــت ه ــي كان ــا بالت وداوِه

الحقيقــي  النجــاح  فكــرة  عــى  وعــوداً 

الفــردي  المســتوى  عــى  للشــمولية 

الــزلازل  هــذه  كل  خــال  والاجتماعــي 

والمخاضــات العــرة، فإنهــا قــد عــززت الأنانيــة 

ــى غــدت ظاهــرةً  ــراد حت ــدى الأف ــة ل المطلق

ــادة  ــة وإع ــل والدراس ــتحق التأم ــدةً تس فري

النظــر خــال مــا نحــن فيــه. 

ــن  ــا م ــا وأصغره ــر أولاه ــدأ بدوائ ــث  تب حي

النفــس يعنــي أنانيــة للــذات وتتوســع دائرتها 

شــيئاً فشــيئاً عــى نطــاق الأسرة الصغــرة دون 

الأصدقــاء، ثــم العائلــة دون العائلــة الممتــدة، 

ثــم القريــة دون غيرهــا، ثــم المــدن والمناطــق 

دون غيرهــا، ثــم البلــدان دون غيرهــا.

وهكــذا صعــوداً مــن إنســان ذاتــه في بلــد مــا 

ــدٍ  ــه في بل ــالم ذات ــان الع ــن إنس ــاً م أو هبوط

ــة واحــدة. وشــواهد  مــا… النتيجــة والمحصل

ــد ولا  ــرة لا تع ــة كث ــة والواقعي ــذا العملي ه

ــادي  ــتحواذ الم ــي الاس ــا في تف ــى تراه تح

والاســتقواء عــى الحلقــات الأضعــف وتفــي 

الفســاد والمحســوبيات هــو وجــه مــن وجــوه 

ذلــك. 

بذاتــه  حالــة  الســوري  الوضــع  وحيــث 

الفعــل  ردات  بســبب  مختلفــة  صعــد  في 

ــإن  ــا يحــدث، ف ــكل م ــة ل ــزات الارتدادي واله

هــذا يظهــر في الفئــات التــي خرجــت خــارج 

ســوريا بوضــوح، وهــو يســتحق الدراســة، بــل 

والصدمــة. فهنــاك الــزوج الــذي تــرك زوجتــه 

مــادي  دخــل  أي  دون  للمجهــول  وأولاده 

ــف  ــاك مواق ــا، وهن ــاً إلى أوروب ــب لاجئ وذه

يحكيهــا ســوريون عــن بعضهــم في مجتمعــات 

ــاً  ــاً واضح ــف تخلي ــدة تكش ــراب الجدي الاغ

والقيمــيّ  الاجتماعــي  التكافــل  قيــم  عــن 

حتــى بــن بعضهــم البعــض، بــل وأبعــد مــن 

ذلــك كاســتغلال بعضهــم احتياجــات بنــي 

جلدتــه بشــكل أو بآخــر. أمــا مــن بقــي 

مــن الســوريين داخــل ســوريا فإنهــم وإن 

ــوا  ــم يظل ــة فإنه ــم بأناني ــات منه ســلكت فئ

ــن  محكومــن بظــروف عيشــهم المحصــورة ب

مطرقــة القصــف والقذائــف وســندان الغــاء 

ــاء عــى  ــة للبق ــة اللازم والاحتياجــات الحياتي

قيــد الحيــاة والعيــش، لكــن مــا ينبغــي 

الالتفــات إليــه بجديــة هــو تلــك الأنانيــة 

ــة  ــة المناطقي ــوح في النزع ــور بوض ــي تتبل الت

التــي نجحــت الأنظمــة ومــن ضمنهــا البعــث 

في تعزيزهــا وتأصيلهــا لــدى النــاس وهــي 

ــر  بالفعــل أكــر نجــاح حقيقــي ملمــوس الأث

الآن.

في الشــأن الســوري مثــاً لاتغيــب عــن الذهــن 

في  المموهــة  الطائفيــة  الممارســات  طبعــا 

ــاء طائفتــه وحــر إســناد العمــل  إفســاد أبن

لهــم في العديــد مــن المنظومــات والمؤسســات 

المختلفــة للدولــة  باســتثناء وجــود قلــة قليلــة 

مــن غيرهــم للديكــور وذرّ الرمــاد في العيــون.

كــا نــرى بوضــوح التغييــب الإعلامــي لصالــح 

أحــداث منطقــة أو مدينــة عــى أخــرى مــن 

قبــل الجهــات والمصــادر الإعلاميــة ومنابــر 

الخــر عمومــاً وانتهــاءً بالشــخصيات التــي 

ــس  ــال خم ــر خ ــها مناب ــن نفس ــت م جعل

ــنوات. س

ومــن المعــروف أن معظــم المناطــق الســورية 

ــرة الضــوء  في ظــل البعــث بقيــت خــارج دائ

عــدا دمشــق وحلــب واللاذقيــة تقريبــاً. لكــن 

ــة في  ــق المهمل ــى ذات المناط ــة أن تبق المفارق

عهــده مبعــدة إعلاميــاً خــال الثــورة إلى حــد 

ــر  ــل الحســكة ودي ــه مث ــل من لا يمكــن التقلي

الــزور وإدلــب. وأمــا عــن أخبــار تلــك المناطق 

فإنــك فتجدهــا بالــكاد في زوايــا صغــرة عــى 

ــة المتخصصــة  اســتحياء مــن المواقــع الإخباري

المختلفــة والمضطــرة بحكــم وظيفتهــا للمــرور 

عليهــا، ومنهــا مــا هــو مشــوب الغايــات، 

ومــا ســوى ذلــك مــن منابــر وشــخصيات 

بــرت نفســها لشــأن الثــورة لا تــأتي عــى ذكــر 

ــا  ــتمر عليه ــف المس ــرام والقص ــادة والإج الإب

منــذ حــوالي شــهر ونــزوح ســكان مناطــق 

ــة دون أخــرى. معين

أمــا مــا يبــدو مركــزاً وجليـّـاً منــذ خمــس 

ــل  ــاه تفاع ــد تج ــراط العق ــو انف ــنوات ه س

أبنــاء الوطــن الواحــد طالمــا كانــوا خــارج 

نطــاق مدينتهــم بــل ربمــا خــارج نطــاق 

تحصيــل  فالعمليــة  والأصدقــاء.  الأقــارب 

حاصــل إذا مــن ثقافــة الــدوران حــول الــذات 

ــو  ــع نح ــوص المجتم ــردي ونك ــور الف والتمح

مفاهيــم الإنســان البــدائي والتــي يفــرض 

ــداً.  ــوطاً بعي ــا ش ــا عنه ــد قطعن ــون ق أن نك

ــة  ــر والرؤي ــم التح ــكاس في مفاهي ــه انت إن

ــة  نحــو الآخــر والتعايــش والوحــدة المجتمعي

والإنســانية، كيــف لا وهــو نكــوص واضــح 

نحــو مفاهيــم الجماعــات الصغــرى )مــن 

ناحيــة المصلحــة( والقبليــة والتــي بشــكل 

الحاجــة  تتســع وتضيــق حســب  أو آخــر 

النفســية والماديــة لتشــمل مفهــوم المناطقيــة 

الــذي يســتدعي حزنــاً وقلقــاً بالغــن لأن مــن 

ــه  ــرض مركب ــو إن تع ــذا النح ــى ه ــج ع تبرم

ــده  ــذات كب ــه وفل ــيقذف بزوجت ــرق فس للغ

مــا ليبقــى هــو وحــده، وإن بقــي  يومــاً 

وحــده في هــذا العــالم…

الحالي��ة: الأزم��ات  خ�الل  والمجتمعي��ة  الاجتماعي��ة  والمفاهي��م  القي��م  في  النك��وص 

أنموذج��اً الس��وري  الوض��ع  المناطق��ي..  العنص��ري  الانت��كاس  حال��ة 
محمــود ديمــة 
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حرمل الفكر والسياسة

      ســنعمل عــى إبــراز أهميــة التاريــخ في 

النّهضــة  مــروع  تدعــم  معرفــة  تشــكيل 

ــا يمكــن  ــا إلى م ــة، والإشــارة مــن خلاله والحري

أن نتخطـّـى بــه شــيئاً خطــراً مــن الأزمــة، 

ــراءة الوجــدان التاريخــي. ــة وق ــاً بالهوي متعلق

إنّ اللجــوء إلى الاســتحضار العاطفــيّ الفوضــويّ 

السّــاذج للتاّريــخ، في كثــر مــن وجهــات التّبيــة 

والتعّليــم والإعــام، يســهم في تشــويش الوعــي 

ــاً  ــلباً وعميق ــر س ــا يؤثّ التاّريخــيّ الحضــاريّ؛ م

ــرة  ــن ظاه ــم م ــى الرّغ ــن، ع ــة؛ فنح في المعرف

ــخ،  ــدة للتاّري ــراءة الجدي ــاريع الق ــار مش انتش

ــذي يكــوّن  ــا ال ــا عالقــن، في فهــم تاريخن مازلن

ــل  ــا الحضاريـّـة، داخ جــزءاً كبــراً مــن هويتن

التــي  التاّريخــيّ،  المعــرفّي  الخــواء  شرنقــة 

ــة؛ الأمــر  ــة طويل ــا عصــور ظلمــة جاهل أنتجته

الــذي خلـّـف فراغــات حضاريـّـة هائلــة يســكنها 

والتحّريــف  والتشّــويه  والتزّويــر  الجهــل 

والتعّصــب.

إنّ معرفتنــا التاّريخيّــة تبــدو أمــام المراقــب 

بالأفــكار  المسّــبق  إيماننــا  بســبب  هشّــة، 

الراّســخة القادمــة مــن بعــض المــوروث الثقّــافّي 

الخــرافّي الدّاخــيّ، أو مــن الدّخيــل الاســتشراقيّ 

الاســتعماريّ، الأمــر الــذي يجعلهــا عرضــةً، لــي 

تملأهــا بــن الحــن والحــن وجبــاتٌ جاهــزة 

مــن أفــكارٍ غريبــة خطــرة عــى العقــل، ومــن 

ــة في  ــي الخصوب ــة، تلغ ــرى مغرضِ ــاتٍ أخ ثقاف

ــة  ــة، وتحتقــر وعــي الأمّ ــذّات العربيّ ــة ال تجرب

ــيّ. ــيّ التاّريخ الجمع

وأزمانهــا  للأحــداث  سرداً  التاّريــخ  ليــس 

وأشــخاصها. هو ســجلّ لنشــاط الإنســان المــادّيّ 

ــمولّي  ــوعيّ الشّ ــم الموس ــو العل ــيّ، وه والرّوح

الــذي يتنــاول الإنســان، ســرورة وصــرورة، فعلاً 

ــد داوود،  ــكان. )أحم ــان والم ــالاً، في الزمّ وانفع

تاريــخ ســوريا الحضــاريّ القديــم، ص10.(. وإن 

ــة،  ــة في مــروع النّهضــة العربيّ ــد المعرف تجدي

يفــرض علينــا تجــاوز الجمــود والتقّليــد في قراءة 

ــة  ــة التاّريخيّ ــد المرجعيّ ــمّ نق ــن ث ــخ، وم التاّري

بعــن معــاصرة وإعــادة بنائهــا وكبــح الاخــراق 

ــذي  ــلبيّ، ال ــل السّ ــن الدّخي ــج م ــافي النات الثقّ

ــاري  ــروع الحض ــة؛ فالم ــوّ روح الأمّ ــوّق نم يع

ــخ  ــادة استكشــاف التاّري ــرض إع النّهضــويّ، يف

ــة  ــة، بعيــدة عــن التبّعيّ بعــن أصيلــة موضوعيّ

والتزّويــر والتعّصّــب، ورصــد العنــاصر الفاعلــة 

في تاريــخ الأمّــة، لــي ينمــو مــن تراكــم المــاضي 

في ظــلّ الظـّـروف والتطّــوّرات الحــاضرة للواقــع.

علاقــة  محصّلــة  هــو  ثقــافّي  إنجــازٍ  أيّ  إنّ 

ــذه،  ــا، ه ــخ. وأجيالن ــع والتاّري ــان بالواق الإنس

التاّريــخ  عــى  بالتاّريــخ  جهلهــا  يقتــر  لا 

القديــم لأمتهــا، بــل يمتــدّ إلى جهلهــا بتاريخهــا 

والقطــريّ. ولأنّ  العــام  والحديــث،  القريــب 

معرفــةَ التاّريــخ عمليّــةٌ مهمّــة جــدّاً في التغّلـّـب 

عــى كثــرٍ مــن إخفاقاتنــا الحــاضرة وخلافاتنــا، 

يجــب أن نفعّــل عمليّــة الوعــي التاّريخــيّ؛ 

فنعيــد قــراءة التجّربــة التاّريخيّــة، ونفهمهــا 

عميقــاً، ونفهــم أســبابها ونستشــف آثارهــا 

ونتائجهــا، ونعيــد إليهــا ذكاء الفهــم والتحّليــل 

العلمــيّ  المنهــج  عــى  معتمديــن  والحكــم، 

وقــوّة الموضوعيّــة؛ فنتجــاوز التعّصــب المذهبــيّ 

والتحّيّــز  الجهــل  عــى  ونخــرج  والإقليمــيّ، 

إلى  الاستســام  رافضــن  الواهــي،  والتفّاخــر 

حالــة الهزيمــة المهيمنــة عــى روح الحــاضر؛ 

فواقعنــا الحــالّي ”ليــس إلا محصّلــة لعمليّــة مــن 

التوّاصــل التاّريخــيّ الطوّيــل. وإن أي حــدث 

هــذا  عــى  يؤّسّــس  أن  لابــدّ  الآن  تاريخــيّ 

ــدّ عــى المســتقبل  ــه ليمت ــق من ــع، وينطل الواق

فعــاً وتأثــراً”. ”)أحمــد داوود، م.ن، ص13(.

عــى  العربيّــة  المعرفــة  هويـّـة  انتفــاض  إنّ 

في  مقولاتهــا  بعــض  أصــاب  الــذي  القصــور 

مــروع نهضتهــا الحضــاريّ، يجــب أن يتوجّــه، 

في بعــض مواقعــه، إلى أســلوب تعليــم التاّريــخ 

وتقديمــه؛ لأنّ التاّريــخ شريــان الأمّــة، وذلــك 

ــال: ــن خ م

-1 صياغــة قــراءةٍ جديــدة عميقــة للتاّريــخ. 

واســتحضاره اســتحضاراً نقديـّـاً.

-2 إعــادة تأســيس ذاكــرة الأمّــة التاّريخيّــة 

تكــون  لــي  موضوعيّــا؛ً  تأسيســاً  الحضاريـّـة 

بعيــداً  والثقّافــة،  للمعرفــة  التحّتيّــة  البنيــة 

ــموم  ــب والمس ــل والغري ــتهلاك الدّخي ــن اس ع

والسّــاذج؛ إذ يســتطيع واقعنــا إنتــاج والابتــكار 

ــة الاســتهلاك الرتّيــب  ــد ومقاومــة حال والتجّدي

وتقليــب  التاّريــخ  قــراءة  بإعــادة  للتاريــخ، 

صفحاتــه بالبصــرة والمنطــق والبحــث العلمــيّ 

التاّريخــيّ، وبفهــم الجينــات الثقّافيّــة المتوارثــة، 

ــا  ــح، وفحصه ــر الصّال ــن غ ــح ع ــز الصّال وتميي

ــة  ــه العلميّ تحــت مجهــر المنطــق، بــكل جوانب

والاجتماعيّــة واللغويـّـة والنفســيّة…، بعيــداً 

ــبقة، تشــوّهه، وعــن  ــراءات ســلبيّة مسّ ــن ق ع

ــواء. ــا الأه ــث به ــة تعب ــراءات متصفح ق

-3 إعــادة مراجعــة التاّريــخ، بعيــداً عــن القراءة 

الغيبيّــة، التــي تحنّطــه في أصنــام؛ فيكفينــا 

التــي تســتخف  المهــازل،  بقبــول  الاســتمرار 

المعرفيّــة  الأســلحة  نقــص  بســبب  بعقولنــا 

ــآكل. ــا المت ــتغلّ فراغن ــة، وتس ــة الناجح الفعال

تأكيــد  مــن  الهــدف  أنّ  إلى  الانتبــاه   4-

ليــس  المعرفــة،  تجديــد  التاّريــخ في  أهميّــة 

عبــادة المــاضي وتقديســه والتسّــليم المطلــق 

ــد  ــارة الحق ــس إث ــات، ولي ــزات والخراف بالمعج

عــى الآخريــن مــن الشّــعوب الأخــرى. الهــدف 

هــو تعليــم أبنائنــا البحــث والاســتنتاج والتفّكير 

ــوا  ــي يكون ــتقصاء؛ ل ــة والاس ــيّ والمقارن التحّلي

ــة  ــادّة في عمليّ ــة الج ــالأدوات العلميّ ــاء ب أغني

ــرها،  ــة وتفس ــة التاّريخيّ ــن الحقيق ــث ع البح

ولــي لا يســتخفّوا بإنجازاتنــا، وينجحــوا في ربط 

ــة  ــة الأمّ ــة تجرب ــل خلاص ــذي يحم ــاضر ال الح

التاّريخيّــة بحبــل المــاضي الحاضــن طاقــات 

الواقــع  بنــاء  ويعيــدوا  الحضــاريّ،  إبداعهــا 

وبلــورة معرفتــه مــن أجــل تشــكيل هويـّـة 

الأمّــة التاّريخيّــة.

ونــرى أنـّـه مــن الــرّوريّ، ختــم موضوعــة 

ــارة مجموعــة أســئلة تدعــو  ــا، بإث ــخ، هن التاّري

إلى شيءٍ مــن التفّكّــر في إشــكاليتنا المتعلقّــة 

بقــراءة التاّريــخ: أمــا آن الأوان لنكــفّ عــن 

تصديــق المقــولات الكثــرة الشّــائعة في التاّريــخ 

ــأنّ العــرب ســقطوا  ــة وســاعاً، ب ــول كتاب المنق

ــور  ــى نث ــخ؟ مت ــة التاّري ــأً في متاه ــهواً وخط س

ــخة..؟ ــت الراس ــى الثوّاب ع

ش��يء م��ن الأزم��ة المعرفي��ة في الثقاف��ة العربي��ة ورؤي��ة أوليّ��ة لتجاوزه��ا
ثانياً - التاريخ:

د. سماح هدايا

الأســود،  أيلولهــم  للأميريكيــن  كان  كــا      

ــم  ــم تشرينه ــيين منه كان للفرنســيين والباريسـ

الأســود، ففــي الثالــث عــر مــن تشريــن الثــاني 

مــن هــذا العــام، تعرضــت العاصمــة الفرنســية، 

باريــس، إلى هجــوم إرهــابي، أقــل مــا يقــال فيــه 

بأنــه كان مقرفــاً، ومقــززاً، ومســتهجناً، ولا تفــي 

ــراء  ــة النك ــك الجريم ــذه حــق تل ــر كه أي تعاب

التــي اســتهدفت أناســاً أبريــاء، كانــوا يريــدون 

ــاد  ــة وارتي ــاة والرياض ــون الحي ــتمتاع بفن الاس

المطاعــم الباريســية البســيطة، فــإذا بيــد الغــدر 

ــة تأخــذ منهــم حياتهــم. الإرهابي

   ليــس الحــدث بحــد ذاتــه مقــززاً ومرفوضــاً، 

ــض  ــد بع ــت عن ــي تجلّ ــاتة الت ــك الش ــل تل ب

قمــة  في  القابــع  الإرهــابي  النظــام  مريــدي 

المرهوبــن  مــن  هــم  وهــؤلاء  قاســيون، 

بالإســاموفوبيا،  يعــرف  ومــا  الإســام،  مــن 

التــي زرعهــا في رؤوســهم النظــام الطائفــي، 

اللاأخلاقــي، والمســتبد، ومــع الأســف نقــول 

فرنســية،  ثقافــة  ذوو  هــؤلاء  معظــم  بــأن 

ــل وقــوف فرنســا مــع الشــعب  ــوا قب ــد كان وق

الســوري، في ثورتــه ضــد الطغيــان، موالــن 

ــية،  ــم الفرنس ــع ثقافته ــجمين م ــا، منس لفرنس

في حــن هــم الآن يشــمتون بمقتــل أبريــاء، 

الداعــي،  للإرهــاب  ثمنــاً  حياتهــم  دفعــوا 

الــذي يتقاطــع مــع إرهــاب الدولــة في كل مــن 

ســورية والعــراق، يرهــب كلا الشــعبين العراقــي 

اللبنــاني،  الشــعب  والســوري، وإلى حــد مــا 

الحالــي،  الإرهــاب  تســلط  مــن  المرهــوب 

والمشــل لــكل مرافــق الدولــة اللبنانيــة.

   أول ردة فعــل لــدى الحكومــة الفرنســية، 

كان إعــان حالــة الطــوارئ، ودخــول فرنســا في 

ــش  ــة داع ــن محارب ــاب، لك ــد الإره ــرب ض ح

وغــر داعــش مــن قــوى الإرهــاب، لا تتــم 

تواجدهــا،  وأماكــن  بتدمــر معاقلــه،  فقــط 

وقتــل عناصرهــا وقيادتهــا، لأنــه قــد تفــرخ 

ــن  ــي تكم ــل ه ــاً، ب ــر تطرف ــرى أك ــاصر أخ عن

هــؤلاء  دفعــت  التــي  الأســباب  محاربــة  في 

الشــبان، المغــرر بهــم، إلى التطــرف. بالطبــع لــو 

ــذا  ــت ه ــي كوّن ــباب الت ــل الأس ــا أن نفص أردن

التطــرف لــكان موضــوع كتــاب أو أكــر، ولكــن 

ــي أفــرزت  ــات الت ــد أن نعــدد المكون مــن المفي

ــا  ــاه ك ــذي أول ضحاي ــي، ال ــاب المذهب الإره

ــا. ــعوب منطقتن ــلفنا ش أس

الاســتبداد  هــو  للإرهــاب  مكــون  أهــم     

التــي  الاســتبدادية،  فالأنظمــة  وإفرازاتــه، 

ــي  ــعوبها، ه ــاب الدولــة عــى ش ــارس إره تم

ــع  ــذي يدف المســبب الأول للإرهــاب المضــاد، ال

ــر  ــنفصله، أك ــذي س ــي، وال ــرف الدين إلى التط

الممارســة  عــن  تتحــدث  التــي  الفقــرة  في 

ــة  ــي لا شرعي ــة الت ــة القمعي ــة للأنظم الطائفي

لهــا، إلا شرعيــة العســكر، التــي ترتكــب كل 

أنــواع العســف والاضطهــاد. ولقــد كشــف عبــد 

ــرن التاســع  ــم الق ــي، في خوات ــن الكواكب الرحم

ــة،  ــاء الأم ــل ب ــو أص ــتبداد ه ــأن الاس ــر، ب ع

فهــو الــذي يفــرز الفســاد، ويفــرز الجهــل، 

ويدفــع  والاجتماعــي،  الســياسي،  والتأخــر 

ــخّر  ــا تسُ ــاً عندم ــرف، خصوص ــاس إلى التط الن

الســلطات المســتبدة الســلطة الدينيــة، لتجهيــل 

النــاس وزرع المفهــوم الخاطــئ للديــن، لــي 

يخــدم النظــام المســتبد. 

منــع  الاســتبداد،  أنظمــة  إفــرازات  مــن     

أو  دينيــة  حريــة  مــن  العامــة،  الحريــات 

ــن  ــي م ــزاب، الت ــوء الأح ــع نش ــة، ومن معتقدي

الممكــن أن تســاهم في خلــق الوعــي لــدى 

منــع حريــة  يســتجر  المنــع  وهــذا  النــاس، 

مواتيــاً  مناخــاً  ويخلــق  والفكــر،  الصحافــة 

للســلطة الأمنيــة التــي تفــرض عــى الشــعوب، 

إلى  الفعــل  ردّة  تتحــول  الوعــي،  غيــاب  وفي 

ــاهدها في  ــي نش ــآسٍ كالت ــود إلى م ــرف يق تط

المنطقــة، بشــكل خــاص، وفي العــالم بشــكل 

ــاء،  ــن الأبري ــا م ــون ضحاياه ــي يك ــام، والت ع

التــي  الجنوبيــة،  الضاحيــة  في  حــدث  كــا 

بســبب تهــور حــزب اللــه، وقتالــه مــع الطاغيــة 

أوصــل  الســوري،  الشــعب  ضــد  الأســدي 

ــاس  ــا أن ــرات، كان ضحاياه ــن إلى تفج المتطرف

أبريــاء، كل ذنبهــم أنهــم يســكنون منطقــة 

ــه  ــو الوج ــذي ه ــي، ال ــزب الحال ــة للح مرتهن

الآخــر للتطــرف الداعــي.

   مــن إفــرازات الاســتبداد والجهــل أيضــاً، 

ــة  ــها الأنظم ــي تمارس ــة الت ــات الطائفي الممارس

وهــي  المســتبدة،  فالســلطات  الاســتبدادية، 

متواجــدة في معظــم مناطقنــا، تعمــل عــى 

تكــون  قــد  التــي  الطائفيــة،  إحيــاء  إعــادة 

متواجــدة في عقــول النــاس، وتكــون ردّة فعــل 

إلى  اللجــوء  هــو  طائفيــاً،  عليهــم  المــارس 

ــون  ــاً يك ــا، وغالب ــون إليه ــي ينتم ــة الت الطائف

ــة في  ــات الأقلي ــن المكون ــة م ــاَرسِ للطائفي المُ

المجتمعــات، والمـُـاَرسَ عليــه هــو مــن المكــون 

وهــذه  الطائفيــة،  الناحيــة  مــن  الأكــري، 

الممارســة بشــكلها البشــع، تســتدعي ـ في غيــاب 

ــي.  ــرف الدين ــل ـ التط ــيطرة الجه ــي وس الوع

ولنــا في أنمــوذج ســلطة الاســتبداد التــي عرفتهــا 

كل مــن العــراق وســورية، خــال نصــف قــرن 

مــن الزمــن، أنموذجــاً لهــذا التطــرف الطائفــي.

النظــام    إن التطــرف، وكــا اعــرف أخــراً 

دول  قمــة  باجتــاع  المتمثــل  العالمــي، 

بديــن معــن أو  العشريــن، ليــس محصــوراً 

ــو متواجــد  ــن، فه ــرق مع ــة أو ع ــة معين طائف

هــو  الاســتبداد  فيــه  يكــون  مــكان  كل  في 

الســلطة التــي تغــذي هــذا التطــرف. وســأعتذر 

مســبقاً مــن القــارئ، لاســتعمال بعــض التعابــر 

الطائفيــة، فــا دفــع الكثــر مــن الشــباب 

الســني إلى الارتمــاء في أحضــان التطــرف الســني 

ــو  ــرة، ه ــة الن ــش وجبه ــوى داع ــاً بق متمث

ــي  ــي ينتم ــنية، الت ــة الس ــأن الطائف ــعور ب الش

ــتهدفة، في  ــي المس ــلمين، ه ــة المس ــا، أكثري إليه

حــن لم يــرّ الغــرب، والذيــن يحاربــون التطــرف 

الإســاموي الســنوي، التطــرف المقابــل المتمثــل 

ــو  ــذي ه ــيعوي، وال ــاموي الش ــرف الإس بالتط

بالبشــاعة ذاتهــا، والــذي يجــب أن يحــارب 

فكــراً  يحمــل  أيضــاً  لأنــه  الدرجــة،  بنفــس 

وأيديولوجيــة إســاموية متطرفــة. 

لا يوجــد فــرق مــا بــن داعــش وأخواتهــا، 

ــارس  ــكرين يم ــكلا المعس ــا، ف ــش وأخواته وحال

بأنــه  طائفتــه  لأبنــاء  ويظُهــر  التطــرف، 

المســتهدف مــن المعســكر الآخــر، والــذي في 

الحقيقــة هــو اســتغلال الديــن لتثبيــت ســلطة 

سياســية، وغالبــاً يكــون الارتهــان إلى الآخــر 

للحصــول عــى النفــوذ، كــا هــو حــال النظــام 

المســتبد في دمشــق الــذي أدخــل التطــرف 

ــك  ــيعي، وذل ــني والش ــقيه الس ــاموي بش الإس

بارتهانــه إلى النظــام الإيــراني أولاً والــروسي ثانيــاً، 

وكلاهــا ســلطة احتــال حاليــاً لســورية، وهــا 

يعــد  ولم  ســورية،  في  بالســلطة  المتحكــان 

للأســد الابــن أي ســلطة إلا الســلطة الوهميــة.

  ولــو أردنــا أن نعــدد المزيــد مــن إفــرازات 

الاســتبداد، وخاصــة الاســتبداد الشرقــي والقــرو- 

وســطي، فهــو مــا لا يتســع لــه المقــال، ولكننــا 

التطــرف  محاربــة  بــأن  نقــول  الخلاصــة  في 

ــى  ــاء ع ــل بالقض ــاصره، ب ــل عن ــون بقت لا تك

ــتبداد. إذا أراد  ــو الاس ــاسي ألا وه ــببه الأس مس

ــاعدة  ــه مس ــاب، فعلي ــارب الإره ــالم أن يح الع

ــة  ــة في المنطقــة عــى محارب القــوى الديمقراطي

الاســتبداد وإنهــاء ســلطته، وآن الأوان أن يعــرف 

مــن يقــف مــع المســتبد، بــأن الاســتبداد لا بــد 

أن يــزول وتنتــر إرادة الشــعوب في نهايــة 

ــاف. المط

باري��س عل��ى  الإرهابي��ة  الاعت��داءات  هام��ش  عل��ى 
محاربة الإرهاب تقضي بـمحاربة مسبباته  

بهنان يامين
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نقطة أول السطر

     اســتكمالاً لمــا كتبتــه في المقالــة 

الســابقة، مقارنــة بــن ثورتــن، الثــورة 

الســورية والثــورة الفرنســية، ســأحاول 

في هــذه المقالــة أن أقــارب بينهــا، 

حيــث أن كل ثــورة لهــا رمــوز تحتفــظ 

بهــا وتميزهــا عــن باقــي ثــورات العــالم، 

ــن  ــارب ب ــاك تق ــون هن ــد يك ــن ق لك

هــذه الرمــوز وبعــض الأحــداث التــي 

ــن. ــرر في كلا الحالت تتك

الشــعارين  مــن  البدايــة  ولتكــن 

اللذيــن بــدأت بهــا الثورتــان، حيــث 

هــو  الفرنســية  الثــورة  شــعار  كان 

يقابلــه في  المــوت«، مــا  أو  »النــر 

»المــوت  شــعار  الســورية  الثــورة 

اختــار  الشــعبين  كلا  المذلــة«،  ولا 

المــوت عــى البقــاء في نفــس الموضــع 

الســائد آنــذاك، النــر والكرامــة حــن 

ــث لا  ــدة، حي ــورة واح ــان في ث يجتمع

ــن دون  ــر م ــر، ولا ن ــا ن ــة ب كرام

الحصــول عــى الكرامــة.

الثــورة  أوقــدت  التــي  الــرارة 

الفرنســية، كانــت اقتحــام المتظاهريــن 

ــث كان  ــتيل، حي ــجن الباس ــوار س لأس

رمــزاً للظلــم وإرهــاب النــاس، فمجــرد 

الســيطرة عليــه يكــون حاجــز الخــوف 

يقابلــه  النــاس،  أمــام  تحطــم  قــد 

كتابــات أطفــال مدينــة درعــا عــى 

عبــارات  مدرســتهم  ســور  جــدران 

النظــام«،  إســقاط  يريــد  »الشــعب 

ــد  ــن أح ــي لم يك ــات الت ــذه الكل ه

يجــرؤ عــى التفكــر بهــا، فضــاً عــى 

ــورق،  ــى ال ــا ع ــا أو كتابته ــق به النط

هنــا يكــون الجــدار ورمزيتــه ومنعتــه، 

النظــام  بنــى  أساســها  عــى  التــي 

الحاكــم سياســته في اضطهــاد الشــعب 

وســلبه حريتــه، قــد تحطــم تحــت 

كتابــات الأطفــال.

ــت  ــذي خرج ــكان ال ــو الم ــارع ه الش

مــن  تخرجــا  لم  الثورتــان،  منــه 

صالونــات المفكريــن والمثقفــن، وليــس 

مــن المســارح أو قاعــات المؤتمــرات 

والنــدوات، ولم توضــع الخطــط، ولم 

النــاس  خــرج  قائــد،  هنــاك  يكــن 

يريــدون إزاحــة الظلــم عنهــم، والمكان 

الــذي قصــدوه بالتأكيــد يعرفــون أنــه 

هــو المــكان الــذي يخــرج الظلــم منــه، 

ليقتلــوا الظلــم فيــه أو يزيحــوه، ســار 

ســجن  باتجــاه  الفرنــي  الشــعب 

الباســتيل، وســار الشــعب الســوري 

ــن. ــرع الأم ــو أف نح

الســادس  لويــس  الملــك  اســتخدم 

عــر ملــك فرنســا، الحــرس الملــي في 

قمــع المتظاهريــن وقتلهــم، واســتخدم 

الرئيــس اللعــن الحــرس الجمهــوري 

لنفــس الغــرض، وكانــت النتيجــة قتــل 

الآلاف مــن النــاس في الشــوارع، حتــى 

ــاس  ــتمر الن ــن اس ــاء، لك ــرت الدم ج

بالمطالبــة بحقهــم، بــل زادهــم إصراراً 

ــم. ــل مطالبه عــى ني

ظهــور  هــي  هنــا  الأهــم  النقطــة 

ــورة  ــه بالث ــاب وارتباط ــوم الإره مفه

وليــس  الثــورة،  وقــادة  الفرنســية 

ــاب  ــذا الإره ــك، ه ــة أو المل بالحكوم

ــه  ــار أن ــى اعتب ــره ع ــم تبري ــذي ت ال

جــزء مــن الثــورة، حيــث أصبحــت 

ــكل  ــاب، ف ــز الإره ــي رم ــة ه المقصل

مــن يشــتبه بانتمائــه للثــورة المضــادة، 

كان يحكــم عليــه بالإعــدام، حيــث 

توضــع رقبتــه تحــت المقصلــة، ليفصل 

رأســه عــن جســده، والغريــب هنــا أن 

ــي  ــن راف ــوا هــم م ــن قتل ــة م غالبي

الثــورة، وفيــا يخــص الإرهــاب الــذي 

تمارســه عصابــات النظــام وموالــوه، 

للثــورة،  المؤيديــن  المدنيــن،  تجــاه 

ــز  ــي رم ــرة ه ــل المتفج ــت البرامي كان

الإرهــاب في ســوريا، حيــث قتلــت 

البراميــل ودمــرت مدنــاً بســاكنيها، 

وارتكبــت المجــازر، لتبقــى العصابــات 

ــيتم  ــل س ــم، فه ــى الحك ــيطرة ع مس

قمــع  في  الوحشــية  هــذه  تبريــر 

الثــورة؟ 

بعــد  مــا  هــي  الأخــرة  والمقاربــة 

بتوســيع  قامــت  فرنســا  الثــورة، 

دول  وغــزت  الجغرافيــة،  رقعتهــا 

تحالفــات  عــى  وانتــرت  الجــوار 

كانــت ضــد الثــورة، وهــذا مــا نأملــه 

المباركــة. الســورية  ثورتنــا  في 

مقاربة بين ثورتين ..
الفرنس��ية والث��ورة  الس��ورية  الث��ورة 

خلف الخلف

ــة  ــة المتدخل ــوى الخارجي ــاً أنّ كل الق ــات واضح        ب

ــجُ  في الحــدث الســوري، تفاعــاً ومشــاركةً، إنمــا هــي تل

ــش  ــى داع ــاء ع ــاب، والقض ــة الإره ــج محارب ــن مول م

تحديــداً، كــا بــات واضحــاً أيضــاً أن داعــش باتــت هــي 

ــوري،  ــرح الس ــول إلى الم ــة الدخ ــت«، أو بطاق الـ«تيك

ــلة  ــا في س ــمُّ إلقاؤه ــا يت ــان م ــة سرع ــذه البطاق وأن ه

ــاً، وإن  ــش مؤقت ــى داع ــول، فتنُ ــور الدخ ــات ف المهم

ظــلّ الإعــام وبــوق النفــر العــام يذكــر بهــا، ويعجعــجُ 

بالحــرب عليهــا ليــل نهــار، بوصفهــا الــيء الــذي يجــب 

محاربتــه، والــذي لم ينُــس بعــدُ أو يغيــب عــن الذاكــرة. 

ــن  ــرة المتدخل ــس ذاك ــد لي ــرة؟ بالتأكي ــة ذاك ــن أي ولك

ــش  ــن داع ــؤلاء لم تك ــن )فه ــرار الدولي ــي الق أو صانع

في ذاكرتهــم يومــاً(، وإنمــا ذاكــرة شــعوب المنطقــة مــن 

الســوريين ومَــن في جوارهــم، وذاكــرة شــعوبهم مــن 

دافعــي ضرائــب ونفقــات الحــرب، والذيــن كلــا خبــتْ 

داعــش وخملــت ســرتها في خيــالات ذاكرتهــم، يتــمُّ 

تنشــيطهُا وإنعاشُــها بأبــواق الإعــام المســتطير، ثــم يتــولى 

الطــرانُ، أثنــاء ذلــك، قصــفَ »أيَّ شيءٍ« تحــت مســمى 

ــن.. ــع للإرهابي ــف مواق ــاب وقص ــى الإره ــوم ع الهج

أســود،  كوميــديٌ  وهــو  حزيــن،  تراجيــديٌ  المشــهدُ 

ومضحــكٌ تافــه في الوقــت ذاتــه، ولــو حَــقَّ لنــا كــم فعــل 

أســافنُا الرومــان والإغريــق، الذيــن كانــوا يختصــون كلَّ 

منشــطٍ مــن مناشــط الحيــاة بآلهــة خاصــة بهــا.. فهنــاك 

آلهــة للينابيــع، وآلهــة للأمطــار، وآلهــة للجســد وشــهواته، 

ومثلهــا للخصــب والربيــع والنــاء والحــب والحــرب.. لــو 

حَــقَّ لنــا أن نسُــمي المحاربــن لداعــش اليــوم بتســمية، 

لخصصناهــم بلقــب: »آلهــة الغبــاء وشــياطينه«.. دعْــكَ 

مــا يقــالُ ويـُـرَوَّجُ لــه قليــاً، فــكلُّ طــرفٍ فيهــم ينافــس 

الجميــع ويبُيــت لــه العــداء، والجميــعُ يوشــكُ أن يظُهــرَ 

ــرب  ــى أق ــى ع ــافراً حت ــه س ــهر حرب ــداءَ ويش ــذا الع ه

ــكوتِ  ــر، لا في المس ــو في الظاه ــم، ول ــع أنه ــه، م مقربي

عنــه، تجمعهــم آصرةٌ واحــدةٌ وهــدفٌ واحــد أصبــح 

ــش  ــع أن داع ــاب، م ــش والإره ــة داع ــعار: محارب كالش

غــر قلقــة كــا هــو واضــح، وتنــام مطمئنــة وكأن هــذا 

ــة  ــي محق ــيء.. وه ــا ب ــا لا يعنيه ــري حوله ــذي يج ال

ــا،  ــد عليه ــي تحُس ــة الت ــذه البُلهَْنِي ــة في ه ــر مسرف وغ

ــد. ــض الزائ ــان الفائ وهــذا الاطمئن

ــد أن يكــون  ــكل لا يري ــهُ أيضــاً أنّ ال ــا يجــبُ ملاحظتُ م

أول المتدخلــن، بــل يطمــحُ أن يكــونَ دورهُ تاليــاً، ولعــل 

التدخــل الــروسي أشــاع راحــةً في نفوســهم جميعــاً، 

وحقــق لهــم هــذه الأمنيــة، فالمؤكــد أن التدخــل الــركي 

ــةً  ــم رفق ــا معه ــواب، وربم ــى الأب ــركي ع والأوروبي والأم

بعــضُ الأطــراف العربيــة كذلــك، ومــا المســألة إلا مســألة 

وقــت، فالجميــع مــرورٌ مــن بوتــن الــذي يفعــل 

ــر  ــول أك ــاً، ويق ــت غالب ــو الصام ــول، فه ــا يق ــر م أك

ــمٍ أمبراطــوريٍ  مــا يفكــر، فهــو لا يفكــرُ بتاتــاً إلا في حُلُ

يكُرســه  كقيــر، ويفــي لــه بحــق دخــول اســمه في 

التاريــخ، حتــى لــو ســجّل ذلــك التاريــخ أنــه بــات يرشــقُ 

صواريــخ باليســتية بعيــدة المــدى، يصــل مداهــا إلى 

1500ـ2000كــم )لم تسُــتخدمْ أبــداً حتــى في فــرة الحــرب 

البــاردة، وفي أيــة أزمــة دوليــة ســبقت( ولكــن هــو 

ــع  ــا مواق ــد هــو يــرب به يرشــقها ضــد مــن..؟ بالتأكي

ــش.. ــد داع ــتعملها ض ــو يس ــد ه ــن، وبالتأكي الإرهابي

لا تضحــك عزيــزي القــارئ، ولا تقهقــه، فلســتُ آمــلُ أكثرَ 

مــن تبســمك المريــر لهــذه الكوميديــا الســوداء الصفــراء 

ــد المفتــوح المنظــر أمــام  ــة اللــون، كقيــح الصدي البلغمي

مــرأى الجميــع بــا نهايــة، وأن تقــول: حســبنا اللــه أولاً 

وأخــراً..

وتردد قول المرحوم )جرير( :

زعم التحالفُ أن سيقتلَ داعشاً * أبشر بطول سلامة يا داعشُ

آله��ة الغب��اء وش��ياطينه

الحســون معبــد 

أصــاب  مــا  أن  في  جــدال  لا        

باريــس في الثالــث عــر مــن الشــهر 

ــدال  ــاً، ولا ج ــراً جل ــت كان أم الفائ

في أنّ مــا أظهــره العــالم مــن تعاطــف 

مــع فرنســا كان أمــراً مرغوبــاً، وكذلك 

كانــت التغطيــة  الدوليــة القويــة 

ــدال  ــدث، ولا ج ــت للح ــي أعُطي الت

في أن مــا يفعلــه الرئيــس الفرنــي 

هولانــد مــن ســعيٍ لحشــد أكــر مــا 

يمكــن حشــده مــن قــوىً لمنازلــة كان 

أمــراً يمكــن فهمــه، كــا يمكــن فهــم 

ببــذل  للفرنســيين  تعهــده  وتبريــر 

داعــش،  عــى  للقضــاء  جهــد  كل 

ــات  ــة اهتمام ــح في مقدم ــذي أصب ال

والغربيــن  خصوصــاً،  الفرنســيين 

عمومــاً، لتوجســهم مــا يمكــن أن 

تقــوم بــه داعــش في بلادهــم، وكانــت 

ــذاراً. ــس إن ــداث باري أح

إلى  عزائنــا  خالــص  نقــدم  ونحــن 

ــا الذيــن  باريــس، وإلى أهــالي الضحاي

ســقطوا فيهــا، ونقــدّر رمزيــة إغــراق 

الــذي  المــرح  أمــام  الرصيــف 

ســقط فيــه أكــر عــدد مــن الضحايــا 

بالــورود والشــموع، فتلــك طريقتهــم 

ــم،  ــم وحزنه ــن تفجّعه ــر ع في التعب

ولــكل شــعب طريقتــه في التعبــر 

عــن أحزانــه، رغــم أنــه مــا أضــاء أحدٌ 

ــادة، ولم  شــمعةً في دار مــن دور العب

يضــع أحــدٌ وردةً عــى رصيــف، تعبيراً 

عــن حزنــه عــى مئــات آلاف الضحايا 

الأســد،  ببراميــل  ســقطوا  الذيــن 

وصواريــخ حليفــه بوتــن وحلفائــه 

الصغــار الآخريــن، ناهيــك عــن مئات 

ــى  ــن، وع ــن والمفقودي آلاف المعتقل

مــا أصــاب ســورية مــا لا يعــدو مــا 

ــا،  ــا أصابه ــس قطــرة م أصــاب باري

ولســنا بذلــك نعتــب عــى أحــد، 

ــا لا  ــمّ لمــا أصابهــا فإنن ــا إذ نغت ولكنن

نغفــل عــاّ أصابنــا ويصيبنــا مــع كل 

ــمس. ــة ش طلع

ــاح  ــقاط س ــة إس ــاءت حادث ــم ج ث

الروســية  للمقاتلــة  الــركي  الجــو 

لتســتأثر بالاهتــام، وتتراجــع تغطيــة 

الأحــداث الســورية، ولتســتغلّ روســيا 

ــار  ــل الطي ــر« وقت ــة في الظه »الطعن

ــنّ  ــا، وتش ــا وإحباطه ــرغ حقده لتف

العُــزلّ  الســوريين  المدنيــن  عــى 

ــربَ  ــم الغ ــد المعل ــو ولي ــاراتٍ يدع غ

إلى أن »يدرسَــها ويتعلــمَ منهــا«. 

لا  أمــورٌ،  تظهــر  الخضَــم  هــذا  في 

أقــول إنــه لا يمكــن فهمهــا، بــل أقــول 

إنهــا عــى الأقــل تحتــاج إلى توضيــح. 

منهــا أن هولانــد ذهــب إلى واشــنطن 

وعــاد بكيســه فارغــاً، إلا مــن كلــات 

ــي،  ــمن ولا تغن ــودٍ لا تس ــزاء ووع ع

وذهــب إلى موســكو فخــرج فقــط 

باتفــاق مــع بوتــن عــى تنســيق 

ــورية،  ــى س ــة« ع ــات الجوي »الضرب

وهنــا فــإذا كان كل المعنيــن بمحاربــة 

داعــش في ســورية، وعــى رأســهم 

هولانــد وبوتــن يقــرّون بأنــه لا يمكن 

بالضربــات  داعــش  عــى  القضــاء 

عــى  القضــاء  –ولمســألة  الجويــة 

داعــش قصــة أخــرى– فلــاذا تتجــه 

ــرات شــارل ديغــول إلى  ــة الطائ حامل

شرق البحــر الأبيــض المتوســط؟ ولمــاذا 

ــات  ــف الضرب ــر بتكثي ــاء الأوام إعط

ــة التــي لا تقــي مــن داعــش  الجوي

إلا عــى أقــل مــن معشــار مــا تقــي 

ــاء؟ ــن الأبري ــن المدني ــه م علي

المعنيــن  كل  كان  إذا  أنــه  ومنهــا 

التنســيق  ضرورة  عــى  يركّــزون 

المعلومــات  وأن  المخابــراتي، 

في  الأســاس  هــي  الاســتخبارية 

ــاج  ــل تحت ــش، فه ــع داع ــل م التعام

مراكــز توجيــه الطياريــن، والطيــارون 

أنفســهم إلى معلومــات اســتخبارية 

ــة،  ــواق التجاري ــن الأس ــد أماك لتحدي

كان  وإذا  والمستشــفيات؟  والأفــران 

الأماكــن  هــذه  يقصــف  النظــام 

مــن  انتقامــاً  المتفجــرة  بالبراميــل 

الشــعب لثورتــه ضــدّه، فــا بــال 

كــري  الســيد  أن  ومنهــا  الــروس؟ 

ــض  ــت الأبي ــيده في البي ــك وس الممس

بخيــوط اللعبــة الكارثــة التــي تجــري 

عــى أرضنــا، يــرّح أن مصــر الأســد 

ــات  ــال المباحث ــن خ ــرر م ــا  يتق إنم

الدوليــة.

المملكــة  كانــت  إذا  أنــه  ومنهــا 

العربيــة الســعودية، وهــي مشــكورة 

عــى مــا تبذلــه مــن جهــود، قــد  

حــددت منتصــف الشــهر الجــاري 

ــع أطــراف المعارضــة في  ــداً لجم موع

فلــاذا عــادت وأعلنــت  الريــاض، 

أن  خارجيتهــا  وزيــر  لســان  عــى 

الموعــد لم يتحــدد بعــد؟ ولنلاحــظ 

التــي  هــذه   معارضــة  أيــة  هنــا 

ــة  ــة ودولي ــود إقليمي ــاج إلى جه تحت

ــا،  ــا ورؤيته ــد صفوفه ــة لتوحي مكثف

وكأن مــا يجــري في بلادهــا إنمــا يجري 

في بــاد الــواق الــواق.

الائتــاف  رئيــس  مناشــدة  ومنهــا 

جبهــةَ النــرة فــكَّ ارتباطهــا مــع 

تنظيــم القاعــدة، وذلــك لتجنيــب 

البــاد المزيــد مــن الخــراب والدمــار، 

ــا وقفــة  وتســتحق هــذه الحكايــة منّ

ــا نكتفــي بالقــول  خاصــة، وإلى حينه

إن هــذه المناشــدة لا تعــدو أن تكــون 

ــة.  ــة مبعوج ــاً في قرب نفخ

ــور  ــذه الأم ــع إلى تفســرات له المتطلّ

التــي أســلفنا أنهــا ليســت عصيـّـة 

ــؤون  ــن لش ــن المتابع ــم م ــى الفه ع

الكارثــة الســورية، لا بــدّ أن يجدهــا، 

إلا أنــه ســوف يجنــي معهــا خيبــات 

إلى  تضُــاف  وكثــرة  كبــرة  أمــلٍ 

ــا. لكــن  ــه منه المخــزون المتراكــم لدي

شــعباً دفــع، ومــا زال يدفــع ثمنــاّ 

باهظــاّ في ســبيل الوصــول إلى حريتــه 

وكرامتــه، ســيحوّل هــذه الخيبــات إلى 

ــر  ــا يدي ــتنمو عندم ــر س ــذور أزاه ب

ــه، لا إلى  ــم إلي ــه عيونه القائمــون علي

ــر!. ــكان آخ أي م

إيضاحات مطلوبة

طارق عبد الغفور
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حرمل الثقافة

خطوةٌ..

خطوتان..

ونبدأ رقصتنَا المطفأة

نشاكسُ موتين..

حين التجلي؛

فعشقاً.. نموت

وشعراً .. نموت

وعند السكوت..

تظل البلادُ -على صمتها-

طلقةً بالرئة

شهقةٌ..

شهقتان..

وتبدأ رقصتنُا المطفأة..!!

**

سأموتُ.. 

بعد صبابتين، وأغنية 

سأموتُ صلباً..

أو مروراً بالبيوتِ الباكية

أنا لن أهاجرَ..

أو أنامَ عن الهوى

بابٌ لقلبي.. 

والجروحُ سواسية

ظلُّ القصيدة في دمي..

شجرٌ غضوبٌ شامخٌ ..

جمرٌ تهيّأ للرياحِ...

والحقيقةُ عارية..!!

**

يا ثالث الضدين، 

وآخر النخلاتِ في رملِ الغواية؛

يا موتاً يرتدي جسدي؛ 

يراوغُ صوت صافرة النهاية،

خذني إلى النهر.. 

فالأنهارُ في وطني تعيدُ كتابة التاريخ، 

حين تحترق البطولةُ.. 

في تفاصيلِ البداية

يا ثاني الوجعين..

وطني.. 

وأنت..

ووحدتي..

صرنا الحكاية..!!

تج��يءُ  عاري��ةً 
القصائ��د..!!

شعر: * تقى المرسي

* شاعرة من مصر

   »في ليلــة مقمــرة وقعــت جريمــة قتــل في 

ــا« قريتن

وكــا أن العناكــب لا تحيــك بيوتهــا جزافــاً، 

كذلــك لا شيء اعتباطــي في البيــت اللغــوي 

الصغــر الــذي تشــكله الجملــة الســابقة، حيث 

ــس الحــرف:  ــة تشــرك في نف ــات الناظم الكل

القــاف.. ذاك الجبــل الواقــع في مــكان قصي من 

الأرض والذاكــرة الشــعبية عــى الســواء، والــذي 

ــوق  ــا خصيصــاً كي تهشــم ف ــف م لفظــه تجوي

صخــوره عظــام المبعديــن والمغضــوب عليهــم. 

كالبصقــة،  يندفــع  الــذي  الحــرف  هــذا  إن 

والمضاعــف بشــكل غــر مــرر لكــن ليــس دون 

ــرس  ــدري كالج ــرع في ص ــيظل يق ــدوى، س ج

ــي  ــا الواقعــة الت الكنــي، وســيحدد بشــكل م

ــو  ــد نح ــجها بع ــياً في نس ــاً أساس ــأكون طرف س

خمــس وعشريــن ســنة عــى حــدوث الجريمــة 

الأولى.

ــاذ، ولم  ــكل أخ ــاطعاً بش ــاً وس ــدر تمام كان الب

يكــن أي مــن أهــالي القريــة النائمــة يتوقــع أن 

ــض لي أن  ــة.. وحــن قيّ ــك الليل دمــاً ســراق تل

أشــاهد ذاك الــيء المغطــى بجلبــاب رمــادي 

ومبقــع بالــدم، وأســمع أنــه جثــان موحــادي 

ــد في  ــا، لم أج ــه إلى باريه ــدت روح ــذي صع ال

ــر. لقــد وجــد  ــك ســوى حــدث مســلِّ ومث ذل

في مخــدع امــرأة متزوجــة، ولم يكــن الــزوج 

ــرز  ــة، فغ ــذه الإهان ــل ه ــمحون بمث ــن يس مم

في أضلعــه خنجــراً معــداً لهــذا القصــد. وحــن 

ــر، وأدرك  ــه الغائ ــى جرح ــادي ع ــد موح ش

أنــه ميــت لا محالــة، تمكــن مــن جرجــرة 

ــوء  ــت ض ــام تح ــزل لين ــة المن ــه إلى باح رجلي

القمــر. كان المشــهد بالنســبة لي مؤثــراً ومغذيــاً 

ــذ زمــن لا  ــة من ــة مبهمــة ومتأصل ــز أولي لغرائ

ــم،  ــوق، الباس ــق ف ــر المعل ــدأه: القم أدري مبت

والــذي لم يكــن هنــاك بمحــض الصدفــة )أقصــد 

ــه(  ــاز من ــع دون إيع ــن لتق ــة لم تك أن الجريم

ــن  ــي ب ــد الجب ــى الجس ــة ع ــدور المبثوث وال

أشــجار التــن والزيتــون والخــروب، والتــي 

تبــدو الآن كالدمعــات المنطفئــة الخجــى، ثــم 

ــي  ــز، الت ــس ملغ ــاك كطق ــاة هن ــة الملق الجث

ــد الآن والذهــاب إلى  ــكلام بع ــن تســتطيع ال ل

الســوق، أو التفــرج علينــا نلعــب بالكــرات 

الزجاجيــة أو نجــري عــى الحــى بأرجلنــا 

ــة. الحافي

ــة..  ــع أسرتي إلى المدين ــأنتقل م ــد، س ــا بع في

ــرف  ــن والح ــن المه ــدرس ع ــألنا الم ــن يس وح

ــن  ــأعلن ع ــتقبلاً، س ــا مس ــود مزاولته ــي ن الت

ضحــك  ســيثير  الــذي  الملتبــس  اختيــاري 

ضربــات  عــر  في  لي  ويتســبب  الآخريــن 

بالمســطرة الحديديــة عــى رؤوس الأصابــع: 

أريــد أن أصبــح قاتــاً.

موظفــاً  وأصبحــت  دراســتي،  أتممــت  لقــد 

حكوميــاً، ثــم عــرت عــى بنــت حــال أنجبــت 

منهــا ابنــاً، لكــن الأجــراس القديمــة مــا فتئــت 

تجلجــل داخــي تبعــث لــدي أجــواء احتفاليــة 

غامضــة ورائحــة قرابــن ودمــاء تســيل ثــم 

تجــف وحمائــم بيضــاء مذعــورة ونظرة باســمة 

لبــدر مكتمــل.. حينهــا أبحلــق في يــدي بــيء 

ــل  ــر: ه ــؤال متوت ــق س ــر، وفي الحل ــن الذع م

ــي  ــة، والت ــد الراعشــة، المعروق ــا الي ــاً، أيته حق

لم تخــر غــر القلــم الإداري تســطر بــه أحــوال 

النــاس، تســتطيعين أن...؟ ثــم أبحلــق في ابنــي 

)الــذي لا يشــبهني( وفي زوجتــي )التــي باعــت 

ــاً. نفســها لنجــوم المسلســات( وأفــر هارب

ــادي  ــع موح ــت م ــي ضبط ــرأة الت ــت الم كان

قــد غــادرت هــي الأخــرى إلى المدينــة.. طلقــت 

مــن زوجهــا المحكــوم عليــه بثلاثــن ســنة 

ــن غذاءهــا  ــت عــى عمــل يؤم ســجناً، وحصل

ويقيهــا صهــد الذاكــرة. كنــت بالمرحــاض أفــرغ 

ــي  ــك الغمامــات الأولى الت نفــي وأفكــر في تل

ــر  ــا، كي تمط ــن م ــة في ذه ــح خلاق ــا ري تحركه

ــة العطــش الإنســاني: في  ــد عــى قافل ــا بع في

ــة، وأول  ــفرة حلاق ــع ش ــر في صن ــن فك أول م

مــن حلــم بإمكانيــة الصعــود إلى الفضــاء، وأول 

مــن نقــش رســاً عــى عظمــة أو حجــر صــوان، 

وأول مــن جــرب القيمــة العلاجيــة لعشــب مــا 

أو خطــط تصميــاً للمرحــاض، بموطــئ قدمــن 

ــر  ــن يفك ــاك م ــنّ لي أن هن ــى ع ــب.. حت وثق

فّي اللحظــة ويزمجــر في ســخط بــأني أطلــت 

المكــوث. خرجــت، وأديــت درهــا للمــرأة التي 

تعتنــي ببيــت الراحــة ذاك، والتــي – بمجــرد مــا 

لمحتهــا- تذكــرت البســمة الماكــرة لبــدر مكتمل 

ــت  ــدة تح ــة راق ــة وجث ــة نائح ــف ورق وحفي

الوجــه والملامــح..  نفــس  جلبــاب رمــادي.. 

ــل  ــن مســحة قســوة تظل ــراً إلا م ــر كث لم تتغ

عينيهــا وزاويتــي الفــم.. ارتعشــت الصــورة 

القديمــة، ونــط خيــط دم مــن عــى حجــر 

بالجمجمــة، و– خارجــاً- قلــت إن القتــل هــو 

ــابق أو  ــا س ــس له ــي لي ــدة الت ــرة الوحي الفك

لاحــق، إذ نجــد في الكتــاب المنــزل أن مــن قتــل 

فــرداً واحــداً يكــون كمــن قتــل النــاس جميعــاً، 

ــل هــي الأولى، وهــي  ــكل جريمــة قت ــك، ف لذل

ــر  ــذ فج ــت من ــي ارتكب ــم الت ــاً كل الجرائ أيض

التاريــخ والتــي لم ترتكــب بعــد. هكــذا فكــرت 

ــفر. ــه قــد حــان أوان دخــولي هــذا السِّ بأن

كنــت قــد عينــت مــن بــن الضحايــا المحتملــن، 

فتــى مغوليــاً يمنــح زبائــن المقهــى لحظــة أنــس 

ــغّل في الســعي بــن المحبــن  وتســلية كــا يشُ

ــداً  ــي أب ــاً لم تعجبن ــم رج ــة، ث ــي المتع وطالب

نظراتــه، فامــرأة بمؤخــرة عظيمــة.. كنــت أفكــر 

ــط ولا  ــة فق ــا الصدف ــة، تمليه ــة مجاني في جريم

يحركهــا دافــع، حتــى لا يعــرف لهــا المحققــون 

رأســاً مــن رجــل.. لكنــي رأيــت في النهايــة 

ــاركت  ــي ش ــرأة الت ــي الم ــة ه ــل ضحي أن أفض

ــس  ــاركه نف ــرة ولم تش ــس الثم ــادي نف موح

المصــر. لقــد حكــم عــى زوجهــا بثلاثــن ســنة 

ســجناً، لكــن التخفيضــات التــي اســتفاد منهــا 

ــه يســتنفد المــدة قبــل الوقــت المحــدد،  جعلت

ويخــرج. ســمعت بالخــر، فــوددت أن أراه.. 

أرى وجــه قاتــل حديــث عهــد بالحريــة. بيد أني 

ــف  ــذي يتل ــك، لأن الإنســان ال لم أتحمــس لذل

ــلوك  ــزاءً لس ــرن ج ــع ق ــره رب ــج عم ــن توي م

ــد  ــت ق ــل، وإذا كن ــان فاش ــو إنس ــي ه لحظ

جازفــت بتغيــر مخططــي، ووقــع اختيــاري 

عــى المــرأة الخائنــة، فليــس مبعــث ذلــك 

ــا، إذ أن  ــكان عمله ــا القديمــة، وإنمــا م حكايته

ــكان للجريمــة هــو المرحــاض. أفضــل م

ــافي  ــاً ص ــالي خفيف ــوم الت ــت في الي ــذا أفق هك

وأديــت  الحــي  حــام  دخلــت  الذهــن.. 

أن  أجــل  مــن  دراهــم  عــرة  للكســال 

يصقــل لحمــي.. بعدهــا زرت مشــعوذاً أسّر 

لي بأوصــاف امــرأة )مربوعــة القــد، بيضــاء 

عريضــة المبســم( قــال إن عينيهــا عــيّ، وإنهــا 

ســبب محنتــي مــع أجــراس الصــدر ومطارقــه، 

ثــم اقتنيــت جريــدة لم أقرأهــا أبــداً مــن قبــل، 

وقصــدت المقهــى.

ــرة زوالا.. دوت  ــة ع ــاعة إلى الثاني ــر الس تش

صفــارة بإحــدى الثانويــات، وأغلقــت مكاتــب، 

ــركات  ــوات مح ــيارة وأص ــارة س ــت زم ــم عل ث

مثلــا  لنفــي:  قلــت  للإنطــاق..  تســتعد 

ــل  ــيحل مح ــة، س ــد العاصف ــدوء بع ــأتي اله ي

ــم  ــدة، ث ــكون الواح ــرة س ــة ع ــة الثاني زحم

ناديــت الجرســون: قهــوة ســوداء أيهــا الأخ، 

فنكــس راياتــه التــي كانــت ترفــرف فــوق 

أجســاد التلميــذات ومــى باتجــاه الكونتــوار.. 

تصفحــت الجريــدة وقــرأت بإحــدى الصفحات 

ــا  ــة ك ــرف رقيق ــب بأح ــوداً كت ــة عم الداخلي

ــة:  ــه رســالة سري ــو أن ل

»في هــذه الأثنــاء، هنــاك مــن يخطــط لجريمــة 

قتــل..

إن هــذا الموظــف الحكومــي البائــس الــذي 

عــى  العمــل  في  وزمــاؤه  رؤســاؤه  يشــهد 

نفســية  لرجــة  تعــرض  الدمــوي،  مزاجــه 

عنيفــة عندمــا قتــل أبــوه المدعــو موحــادي، 

ــذ وهــو  ــن ســنة.. ومنذئ ــل خمــس وعشري قب

يبحــث عــن المــرأة التــي يقــول إنهــا الســبب 

ــذا  ــا به ــا.. وجاءن ــر عليه ــى ع ــه، حت في مقتل

الصــدد مــن أحــد مراســلينا أنــه ضالــع – 

ضمــن خطــة مدروســة – في تشــغيلها كمنظفــة 

للمرحــاض.. لقــد كتــب ذات يــوم –في لحظــة 

ــرف  ــالم م ــأن الع ــي_ ب ــهو أو إشراق ذهن س

ميــاه غــاص بالجــرذان، شمســه التــي لا تغيــب 

ــاض.« ــب المرح ثق

وكان موحــادي مســجياً هنــاك تحــت ضــوء 

ــدم الأحشــاء نائمــة  ــة ب ــده المخضب القمــر، ي

بالقــرب منــه.. قلــت: »أبي، قم لتنــام في بيتنا« 

ولمــا لم يجبنــي.. »أبي مــا الــذي حصــل؟« ثــم 

ــه..  ــي عن ــدي وأبعدتن ــن ي ــي م ــي أم جرتن

تركــت الجريــدة وثمــن القهــوة عــى الطاولــة، 

وانصرفــت في الاتجــاه المرســوم. 

عل��ى مه��ل ي��ؤكل الباذنج��ان

* حسن البقالي

* قاص وروائي مغربي

ــي تحــل شــعرها أمــام المــرآة       كانــت زوجت

وهــي تتزيــن، تطوحــه عــى كتفيهــا العاريتــن، 

بــدت في عينــي كمهــرة صغــرة شــقية ترنــو إلى 

فارســها، ضــوء »الأباجــورة« الــوردي يفــرش ظَّلا 

خفيفــاً عــى الســقف والحوائــط المصقولــة، 

ــاً هــذا المســاء، يختبــئ خلــف  كان الليــل غريب

النافــذة، أعــرف أنــه بعيــد الغــور، موحــش 

وحزيــن، أخــاف ظلمتــه أن تلفنــي في عباءتهــا 

وتلقــي بي في غياهــب جــب ســحيق.

زوجتــي مشاكســة لكنهــا ودودة، قفــزت جانبي 

عــى الفــراش، ســحبت الســيجارة مــن بــن 

ــا، ســحقت رأســها المتأجــج في  شــفتيّ بأصابعه

قــاع المنفضــة الخزفيــة، لم أتحــرك عندمــا مالــت 

برأســها عــى صــدري برفــق، شــممت عطرهــا 

وأنفاســها الملتهبــة لمَّــا أدارت بأصابعهــا وجهــي 

ناحيتهــا، كانــت ذراعــاي متقاطعتــن تحــت 

ــان  ــة مزلق ــتْ قبال ــر غُرس ــارة تحذي رأسي كإش

خطــر، كان رأسي محمومــاً، المســتوطنون اليهــود 

يقتحمــون  أمونيــم«  »جــوش  جماعــة  مــن 

ــاص في كل  ــون الرص ــرم«، يطلق ــم »طولك مخي

اتجــاه بعشــوائية مقصــودة، ســقط شــاب لم 

ــراح  ــرات بج ــب الع ــن، أصي ــاوز العشري يتج

خطــرة، ولولــت أم عجــوز ورفعــت يديهــا عــى 

غطــاء رأســها الأبيــض، رنــا رجــل أشــيب ببــره، 

بــدا ظهــره المقــوس مثقــاً بحمولــة أعــوام مــن 

ــاخنة،  ــي س ــت زوجت ــرك، كان ــال. لم أتح الاحت

تــأودت، تنهــدت مــن جــوف الصــدر، أحاطتنــي 

بذراعيهــا، حدقــت في عينــي بســخرية طفوليــة. 

كان أطفــال المخيــم قــد قذفــوا عربــات الجنــود 

بالحجــارة فحطمــوا زجاجهــا، وأشــعلوا النــار في 

ــن زجــاج ثلجــي  ــواح م ــارات. ســقطت أل الإط

بــارد بينــي وبــن زوجتــي، صــارت حوائــط 

كتفــي  خبطــت  والصلــب،  الأســمنت  مــن 

ــا  ــب لمَّ ــت الغض ــو، وتصنع ــا بحن ــة يده بقبض

ــدا  ــاً، ب ــا وابتعــدت قلي ــت شــفتيها وعينيه زمَّ

غضبهــا جميــاً. رغــم أني أمقــت الصلــح المنفــرد 

ــدولي، صرت  ــر ال ــد المؤتم ــة، وأؤي ــع الصهاين م

أتحســس ملابــي وجســدي بعــد أي صلــح 

منفــرد آخــر، لكــن لعبــة الحــب الغاضــب، 

والصلــح المنفــرد، معهــا، كان طقســاً محببــاً 

لنفــي، أمارســه معهــا في ســاعات الصفــاء، 

ويحلــو لهــا هــذا، لكنــي لم أتحــرك. »جميلــة«، 

لمخيــم  عــادت  ـا  لمّـَ الفلســطينية،  البنــت 

وأباهــا  مهدمــاً،  بيتهــا  وجــدت  »شــاتيلا« 

المقعــد مقتــولاً بجــوار كرســيه المتحــرك، وأمهــا 

ــوع  ــت الرج ــا حاول ــدة، ولمَّ ــة هام ــت جثَّ كان

ــت  ــا إلى بي ــلحين، قاده ــد المس ــا أح ــك به أمس

قريــب، كان هنــاك أربعــة آخــرون، مزقــوا 

رداءهــا الأبيــض، وتناوبــوا الاعتــداء عليهــا. 

ــت:  ــد أدارت ظهرهــا لي وقال ــي ق ــت زوجت كان

الأبيــض  لحمهــا  وكــورت جســدها،  »هــه«، 

المخنــوق في غلالــة قميصهــا الضيــق، كان ينبــض 

بحــرارة الــدم، وشــعرها الفاحــم الســواد ســائباً 

ــا«  ــام »كاهان ــن الحاخ ــة. ذق ــوائية مطلق بعش

غزيــر الشــعر، يمســك التــوراة بيــد، ومكــراً 

للصــوت بيــده الأخــرى، كان يصيــح بصــوت 

ــم«:  ــة »أم الفح ــاب قري ــد ب ــى عن الأفع

العــرب.. اخرجــوا بحياتكــم قبــل أن  »أيهــا 

بلــد  أي  إلى  الذهــاب  اختــاروا  نقتلكــم.. 

تفضلــون.. ســوف نســاعدكم عــى الرحيــل.. 

صهيــون«.. أرض  هــذه 

وكان يرفع التوراة..

في  وصاحــوا  متلاحمــة،  أجســادهم  كانــت 

وجهــه:

أيهــا  جثثنــا  عــى  إلاَّ  هنــا  مــن  تمــر  »لــن 

ــوف  ــدك وس ــدْ إلى بل ــي.. ع ــب الأمري المتعص

الرحيــل«.. عــى  نحــن  نســاعدك 

والصلــب  الثلجــي  الزجــاج  حوائــط  كانــت 

والأســمنت قــد اســتطالت حتــى رأسي، تفجــرت 

ــت  ــة، أغمض ــادة مدبب ــظاياها ح ــرت ش وتبع

ــرَّة أخــرى  ــط م ــوة، تجمعــت الحوائ ــي بق عين

في قوائــم أصلــب وأمــن، لم أتحــرك عندمــا 

ــرَّت  ــراش وع ــرف الف ــد ط ــي عن ــتدارت ه اس

ســاقيها، كنــت أحــدق في غلالــة الضــوء الــوردي 

المرمــي عــى الســقف، ألقــت جســدها فوقــي 

ــي  ــت جبهت ــل تحسس ــرك، بوج ــظ، لم أتح بغي

البــاردة المعروقــة، تسربــت شــحنة الــدفء 

مــن جســدها المرمــي فوقــي إلى فــراغ الغرفــة 

ــر، كان  ــرق غزي ــولاً بع ــوبي مبل ــة، كان ث بسرع

ــرم.. صــرا..  ــا أهــذي: طولك ــاً وأن رأسي محموم

ولا  كاهانــا..  جميلــة..  الفحــم..  أم  شــاتيلا.. 

بعينــن  وجهــي  في  تحــدق  وهــي  أتحــرك، 

ــر. ــا الذع ــكب منه ينس

ولم أتحــــــرك »بهروا الدنيا 
وما في يدهم إلاَّ الحجارة 

وأضاءوا كالقناديل، وجاءوا 
كالبشارة..«
)نزار قباني(

محمد عبد الله الهادي

قصة قصيرة..

قصة قصيرة..
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غريب الدار
1

ينتقــل الإنســان في أحايــن في البلدان 

مجــراً لا مختــاراً، وقــد تتعــدّد الديار 

التــي يحــطّ بهــا المــرء عصــا الترحــال 

علـّـه يجــد راحــة واســتقراراً في أي 

ــوي  ــا، ولكــن دون جــدوى فيكت منه

بنــار البعــد عــن الأهــل والوطــن، 

وقــد لا يــزول الحنــن إلى الأوطان ولا 

ــة  ــباب الداعي ــزوال الأس ــي إلا ب ينته

إليــه. فــا دام المــرء غريبــاً، فــا 

ــازم  ــاك ت ــن، فهن ــن الحن ــه م ــدّ ل ب

ــن. ــة والحن ــن الغرب ــط ب وتراب

2

الغريــب  يمــي  الأيــام  مــن  كــم 

ــوم،  ــم الن ــذوق طع ــاً لا ي ــه قلق ليل

ويضطــره القلــق إلى الســهر، ويدفعه 

الليــل  نجــوم  لمراقبــة  كلاهــا 

ولألأتهــا وثباتهــا فتزيــد مــن الهمــوم 

لمــا تنبــئ بــه مــن إيحــاء بطــول 

الليــل.. فيــرح الغريــب بذهنــه 

وخيالــه ليصــل إلى مــا يخفّــف عنــه 

مــا هــو فيــه بتذكّــر ديــاره التــي كان 

يعيــش فيهــا، ليبــدأ بمرحلــة جديــدة 

باســرجاع مــا يســتطيع اســرجاعه 

ــاً  ــه المنصرمــة، مبتدئ مــن دورة حيات

بأجمــل فــرات حياتــه مــن الطفولــة 

إلى  والــراءة،  بالطهــر  المكتســية 

ــذ  ــه.. ليأخ ــا وأقران ــا وألعابه ملاعبه

ــال  ــوص لانتش ــرخاء والغ دوره بالاس

الذكريــات الأثــرة لتنفــرج أســاريره، 

شــفتيه،  الابتســامة  وتداعــب 

الزفــرات  بعــض  منهــا  ولتتفلـّـت 

الحــارة منبعثــة مــن جــوف ملتهــب، 

التذكّــر،  في  خطــوة  تقــدّم  وكلــا 

كلــا تزايــدت دقــات القلــب المعُنّــى 

ــن  ــى زم ــاعر ع ــم المش ــم زخ وتفاق

أثــر صــار عُهــدة للــاضي الــذي 

أصبــح سرابــاً وأثــراً بعــد عين كـــ)إرم( 

العــاد. ذات 

3

والســنين  كتابــاً،  العمــر  صــار 

ذكرياتــه،  والســطور  صفحاتــه، 

مكوناتــه.. والحــروف 

4

ــن  ــا الحن ــة، يهزنّ ــا الغرب ــا آلمتن كل

ــب  ــاب العمــر لتقلي ــا إلى كت ويدفعن

صفحاتــه.. وكلما قلُبــت صفحة ازداد 

الشــوق للصفحــة التــي تليهــا. وكــم 

يتوقّــف طويــاً عنــد صفحــة يفــوح 

منهــا )طيــب( الذكريــات العبقــة، 

ليــزداد )رفيــف( القلــب مرفوقــاً مــع 

)حنــن( لا ينفــد.. كتلــك الصفحــة 

ــي  ــا؛ الت ــن مطالعته ــل م ــي لا يم الت

بهــا  يخفــق  مــرة  بــأول  تذكّــره 

ــه  ــة تجعل ــك الصفح ــاً، تل ــه حب قلب

يتهيّــأ  يعتــدل في جلســته، وكأنــه 

لاســتقبال حبيــب بعــد طــول غيــاب.   

إلى  تحتــاج  الجميلــة  الذكريــات 

ــرخت  ــر.. اس ــة للتذكّ ــوس خاص طق

هــذه الصــورة عــى ســطح الذاكــرة، 

كــا يســرخي )نيلوفــر( بدِعــةٍ ودلال 

ــد الأبي. ــرات الخال ــطح الف ــى س ع

5

ــا في  ــس كل م ــر، لي ــا م ــم كل م ورغ

ــة(،  ــة )فضيل ــة ســيئ.. فاللغرب الغرب

المعــارف،  زيــادة  في  فضائــل؛  بــل 

وســعة المــدارك، وإثــراء التجــارب، 

وزيــادة الخــرة في الحيــاة وبطبيعــة 

ــاً ربُّ  ــاس.. وأحيان ــع الن ــل م التعام

ــة.. ــارةّ نافع ض

غربة.. وحنين.. وذكريات..

عبـــد العظيـــم إسـماعيـل

    عندمــا قــرر أن يقطــع كل صلــة بينــه 
وبــن العــالم الآخــر كان يـُـدرك أن الموت 

حقيقــة أزليــة، ومــن المســلمات بهــا أن 

يخضــع لقوانينهــا للهــروب إلى عــالم 

جديــد »كأســك أيهــا المــوت دعنــي 

ــرّ  ــو يح ــا وه ــك«، قاله ــي نخب أحت

ــوا في  ــن توغل طعامــه الأخــر »كل الذي

طيــات المعرفــة والفلســفة والمنطــق 

حتميــة  ضرورة  النهايــة  أن  تيقنــوا 

لهــذا، وقبــل أن يفــروا لعالمهــم الخــاص 

كانــوا يصنعــون طعامهــم الأخــر ولمــا لا 

أليــس بمقــدور أي باحــث عــن الواقــع 

في الحقيقــة أن ينهــي حياتــه كــا نهــوا 

هــم وجودهــم في عــالم يلفــه الغمــوض 

ــا أسرار  ــة لكشــف خفاي وانعــدام الرؤي

الإنســانية إني أشــعر بهــا« قالهــا ولا 

أعلــم أهــو في ســكرة الخمــر أم ســكرة 

ــاك.  المــوت القــادم مــن هن

ــة بعــد منتصــف  ــت الســاعة الثاني كان

الليــل ومــا زلــت أرقبــه عــن كثــب 

ــارة  ــذ وت ــن النبي ــاً م ــب كأس ــارة يع ت

ينتشــل مديتــه الحــادة ونصلهــا الــذي 

الخائفــة  العيــون  في  كالــرق  يلمــع 

وكأنهــا  ويداعبهــا  بحنيــة  ليلامســها 

العاشــقة في وقــت النشــوة. أخــذ يقلبها 

ــك وأحــن  ــا أبحــث عن ــذ مــدة وأن »من

إلى الإنفــراد بــك وحيديــن بعيديــن 

عــن النــاس وفضائحهــم  وفظائعهــم 

وانتقاداتهــم المجوفــة.. كيــف للمــرء أن 

يملــك القــدرة ليناقــض نفســه متناســياً 

أنــه ليــس بمقــدوره خداعهــا الحقيقــة 

ســتأخذ مجراهــا حتــاً«.. مازلــتُ أتابع 

ــه.. حديث

)لحظـــات من الصمـــت(
»هــذا هــو مجتمعــي التناقــض هــو 

ــه  ــي في جعبت ــية لا يقتن ــمته الأساس س

ســوى الرفــض، ولكــن دون أن 

يعــي مــا قيمــة الرفــض حــن نحتاجــه 

أروعــك  مــا  الحســم.  أوقــات  في 

أيهــا الإنســان عندمــا ترفــض لأجــل 

ــه  ــذ ليعب ــاول كأس النبي ــض«.. يتن الرف

خبــز  برغيــف  وليمســك  بسرعــة 

منــه.. ليقتطــع 

»الآن عرفــتُ مكمــن وجــودك أيهــا 

فــوق  يضعــه  التعيــس«..  الرغيــف 

صحــن البيــض المقــي وليــرع بافتتــاح 

ــت  ــا زال ــا.. وم ــه وبهــدوء يمضغه وجبت

بهــا  ويحــدق  بــه،  تحــدق  المديــة 

ليلامســها مــن جديــد ليختــر مــدى 

الاخــراق.. سرعتهــا في 

ــل  ــنّها ه ــا أس ــد وأن ــس ببعي ــن لي »زم

تعلــم لمــاذا؟«.. قالهــا لي ثــم أكمــل 

مــن  بألمهــا  أشــعر  »لئــا  حديثــه: 

الألم  الألم..  ســئمت  الأولى.  الطعنــة 

ــري في  ــت تج ــا الألم أصبح ــك أيه آهٍ من

عروقــي كنــت في بعــض الأحيــان ألتجئ 

تشــاركني  ولــن  لــن  ولكــن  إليــك، 

لحظتــي الأخــرة، يجــب عــي أن أتلــذذ 

ــداً عنــك. لا تحــزن ســوف  بالمــوت بعي

تــازم قــري أنــا عــى يقــن مــن ذلــك«.

)صمــــت(
أريــد  »لا  نحــوي:  بإصبعــه  أشــار 

لأحــد أن يحمــل نعــي ســوى حُلمــي 

ــي في  ــد أن يم ــد لأح ــي.. لا أري ويقين

وصمتــي  طموحــي  ســوى  جنــازتي 

غريبــاً  أمــوت  دعــوني  العميــق.. 

دعــوني أمــوت وحيــداً  أدركــتُ الآن 

ــاة والمــوت هــي  ــن الحي أن الوحــدة ب

ــل  ــي قب ــتُ أمنيت ــا حقق انتصــاري لربم

الأوان«. فــوات 

ثــم يأخــذ كأس النبيــذ مــن جديــد 

ليرشــف منــه شربــة: »كأس واحــدة 

ــل في  ــن الراح ــا الزم ــط أرجــوك أيه فق

دمــي امنحنــي بعضــاً مــن الوقــت، 

وبعدهــا ســأبدأ بالانفصــال عــن عالمــي 

المنــي لأرحــل إلى عــالم جديــد أحببتــه 

منــذ زمــن بعيــد كنــتُ أتصــوره في كل 

ــة القــدر.  ــا أعــاني مــن لعب لحظــة، وأن

كنــتُ أرســمه عــى وجــوه الأمــل حــن 

ــذي  ــد ال ــام الفاس ــة النظ ــي أقني رمتن

لا يــرضى للطمــوح أن يعَــرُ حــدوده 

ــع  ــش م ــه في التعاي ــرَِ أن رغبت وأن يعُ

ــاح«. النج

)صمـــت(
ــة أن  ــات القاتل ــك اللحظ ــا أروع تل »م

ــي  ــوت وه ــودة الم ــرء لأنش ــي الم يصُغ

تعُــزف«.. أرقبــه وهــو يتمتــم كلماتهــا:

 ألا يــا نائــم الليــل كيــف المنــام يطيــبُ 

.. المــوت حــق ولكــن الفــراق عصيــب 

تغربــتُ عــن وطنــي فطالــت غربتــي ..  

فيــا أســفي عــى الزمــان أمــوتُ غريــبُ

عــى  أحصــل  أن  جاهــداً  حاولــتُ 

المديــة، لكــن دون جــدوى، قبضتــه 

كأس  بهــا.  الإمســاك  دون  حالــت 

النبيــذ لم يبــقَ منــه ســوى القليــل. كل 

ــك  ــف تل ــب إلى وق ــي تأه ــا في داخ م

ــة ولكــن  ــك اللحظــة القاتل المذبحــة تل

ــري  ــى أن ت ــتُ أتمن ــل؟.. كن ــا العم م

ــل  ــا قب ــي تناوله ــة الت ــوب المنوم الحب

ومنــع  عالمــه  عــن  الرحيــل  إعلانــه 

حــدوث عمليــة الانتحــار. أشــار إلّي مرة 

أخــرى بإصبعــه وكــرر نفــس الكلــات: 

»لا تدعــوا أحــداً يحمــل نعــي ســوى 

حُلمــي ويقينــي، وأن يمــي في جنــازتي 

ســوى طموحــي وصمتــي العميــق.. 

ــغُ  ــداً«.. شرع يمض ــوت وحي ــوني أم دع

ــذا  ــروٍ: ه ــه ب ــتُ ل ــدوء قل ــه به طعام

هــروب مــن الواقــع وقــد أعتــره فشــاً 

»الهــروب  أجابنــي:  المقاييــس  بــكل 

ــذات،  ــن ال ــروب م ــو اله ــي ه الحقيق

وليــس مــن الواقــع ــــ صحــح مفهومــك 

ــــ ولا أعتــره فشــاً بــل قمــة النجــاح 

بعــض علــاء النفــس والفلاســفة ســاروا 

ــاء  ــة البن ــام مرحل في هــذا المنحــى لإتم

للعــالم الجديــد وماتــوا شرفــاء، وأنــا 

ــاً«.. ــاً وشريف ــوت عظي ــا لأم أرغبه

 )لحظــات من الصمــت(
ــا هــي إلا لحظــات ويــرع جســده  م

تســتجيبا  عينــاه  وبــدأت  بالارتخــاء، 

ــن  ــت ب ــة صم ــري. مرحل ــوم الق للن

اليقظــة والحلــم، كان يجُــر نفســه على 

ــت في  ــا زال ــة، أم اليقظــة ليتفقــد المدي

ــا  ــروراً عندم ــتُ م ــم كن ــه؟. ك قبضت

المديــة  لتســقط  قبضتــه  تراخــت 

وتهــوي عــى أرض واقــع ملــوث أم 

كانــت عمليــة الانتحــار بدايــة للتلــوث. 

لحظــات مــن الصمــت. أخــذ يغفــو في 

ــة  ــر للمدي ــتُ أنظ ــا زل ــا م ــه، وأن نوم

بعــد ســقوطها تذكــرت عــى الفــور 

تلــك المقولــة التــي انتشــلتها مــن ألمــي 

ــوراه  ــالة الدكت ــا في رس ــردي ودونته الف

في علــم النفــس: إن مرحلــة الفشــل 

المــرء  بهــا  يشــعر  مؤقتــة  مرحلــة 

حاولــتُ  أخــرى  ذات  عــن  ليبحــث 

بقــوة حملــه لأضعــه في سريــره، رميــت 

ــا  ــا م ــوف، وأن ــن الص ــاء م ــه غط علي

ــة وهــي تلمــع مــن  ــتُ أرقــب المدي زل

ــي. ــا تبغين ــد وكأنه بعي

لحظـــ��ة صـــ��دق
هائل حلمي سرور

ــل،  ــت طوي ــد صم ــش، وبع ــو عف ــه أب ــوري نزي ــاعر الس     الش

ــى المــوت في ســورية؛  ــل والتعذيــب حت ــن للقت ــول غــر معل وقب

خــرج عــن صمتــه أخــراً، ومنــح كنيتــه لمجــرم دولي وداعــم لنظــام 

ــه  ــد ومخابرات ــار الأس ــأن بش ــاً ب ــن، متجاه ــو بوت ــاب ه الإره

هــم منبــع الإرهــاب والقتــل، ومــا داعــش إلا نتيجــة لصنائعهــم 

القــذرة!

ــورية  ــة الس ــوال وزارة الثقاف ــى أم ــش ع ــو عف ــه أب ــاش نزي اعت

ــض  ــي يقب ــه الإنشــائية الت طــوال ســنينن، وهــو يصــدر مواضيع

ثمنهــا مكافــآت، وأعطيــات، وظهــور ثقــافي وأدبي مُبالــغ بــه! وهــا 

هــو يخلــع كنيتــه، ويمنحهــا لزعيــم الاحتــال الــروسي، باعتبــار أن 

الاحتــال الإيــراني، الــذي كان صامتــاً عنه، لا يتناســب مــع ترتيباته 

الذاتيــة أو الطائفيــة، ولا مــع أكــداس الدواويــن الشــعرية التــي 

كوّمهــا طــوال مســرته الثقافيــة التــي انتهــت بالانحيــاز للقمــع!

ــن  ــن الذي ــن المثقف ــن م ــن الكثيري ــد م ــش واح ــو عف ــه أب نزي

ــاته  ــن كل ممارس ــوا ع ــع، أو صمت ــام القم ــب نظ ــوا إلى جان وقف

ــام  ــن نظ ــل م ــم الطوي ــوال نفاقه ــتفادوا ط ــد اس ــية، فق الوحش

ــار  ــص باحتق ــي تتلخ ــه، الت ــى إدعاءات ــوا ع ــرات، واعتاش المخاب

النــاس واعتبارهــم مجــرد رعــاع، ولا يســتحقون الثقافــة الرفيعــة 

ــم! ــى زوجاته ــا حت ــب لا تقرأه ــا في كت ــي يبيضونه الت

الكثــر مــن المثقفــن الســوريين الذيــن أمضــوا العمــر في المطالبــة 

بالحريــة، والتغنــي بهــا والتبشــر بقدومهــا الوشــيك، ارتعبــوا مــن 

ــرد  ــؤلاء مج ــل كان ه ــرات، فه ــام المخاب ــازوا لنظ ــا وانح بوادره

فزاّعــات فارغــة مــن أي مضمــون إنســاني حقيقــي؟!

اندفــع الشــعب الســوري للمطالبــة بالحريــة غــر آبــه بــكل 

التنظــرات الفارغــة، ولا بالتخوفــات المرضيّــة مــن المجهــول. 

ــة،  ــة وثقافي ــاً فني ــع شروط ــذي يض ــاً، ال ــس، مث ــج أدوني كحج

ويطلــب مخططــاً واضحــاً، ولا ينطلــق مــن أمــام الجوامــع، رغــم 

أنــه يوافــق عــى الاحتــال الإيــراني المنطلــق مــن المفاهيــم المهترئة 

ــن  ــق لم يك ــا انطل ــوري عندم ــعب الس ــة، الش ــة الديني للطائفي

ــة  ــه، فآل ــض مثقفي ــا بع ــن يتطلبه ــع في أماك ــار للتجم ــه خي لدي

ــات  ــن التجمع ــة، وكل أماك ــز الاجتماعي ــددت كل المراك ــر ب القه

المدنيــة التــي كان مــن الممكــن أن يتجمــع فيهــا النــاس، بالإضافــة 

ازدراء  الجوامــع  تنــال  حيــث  الجوامــع؛  أمــام  تجمعهــم  إلى 

أدونيــس وفئــة كبــرة مــن المثقفــن الســوريين المدّعــن لعلمانيــة 

ــم  ــع تخيلاته ــذي لا ينســجم م ــذا الســلوك ال ــة به ــة، ونكاي زائف

عــن الحريــة، فقــد وقفــوا مــع التعذيــب، ومــع الاحتــال، ومــع 

ــي تجــرّأ ناســها  القصــف اليومــي للمــدن وللقــرى الســورية، الت

عــى التعبــر عــن ذواتهــم المخنوقــة، مــن دون أخــذ الإذن مــن 

نخبنــا المثقفــة التــي ظلـّـت تجــرش التنظــرات طــوال نصــف قــرن 

بــا نتيجــة، وبــا معنــى، وبــا روح إبداعيــة أو فنيــة معتــرة أو 

ــة عــى الأقــل! معقول

ــوراً  ــلّ متك ــه، وظ ــاة من ــات المرتج ــف التوقع ــب المثق ــد خيّ لق

ــة،  ــية أو الديني ــة أو الماركس ــة القومي ــرة بالأيدلوجي ــاه المتك بأن

وظــلّ لا شــعوره مســتمراً بوصــف الشــعب بأنهــم مجــرد رعــاع 

مخابراتــه  وأجهــزة  الدكتاتــور،  يصفهــم  كــا  تمامــاً  وهمــج، 

ــرام! ــة للإج المحترف

ــا إلى  ــد الأمــة مــن موريتاني ــل توحي ــه بحب فالقومــي يشــنق عقل

الصومــال؛ والماركــي راح ضحيــة شــلليته المنغلقــة، وظــل ســجين 

ــي  ــق؛ والدين ــة لــن تتحق ــة خيالي ــاء دول ــه الضائــع في بن حلم

ــادة  ــاء، ويجــب إع ــر أتقي ــوام، وغ ــاس كع ــه إلى الن ــت نظرت ظلّ

تأهيلهــم ليعــودوا إلى الديــن الحنيــف.. ومــا التفريخــات الدينيــة 

المتطرفــة اليــوم، إلا مــن بعــض مــا كبتــه في ذاتــه عميقــاً، والتــي 

خرجــت أخــراً عــى شــكل تكفــر وتنظــرات نــكاح وقطــع رقــاب!

انتــزاع المثقــف مــن تبعيتــه للســلطة، ومــن الغــرق الأيديولوجــي، 

ومــن التهويــم في المجــردات، وإعادتــه إلى الحيــاة الواقعيــة، 

ــوق  ــمو وت ــن س ــص وم ــن نواق ــم م ــا فيه ــكل م ــاس ب وإلى الن

للحيــاة، هــو الحــل للخــروج مــن هــذا المــأزق الثقــافي والأخلاقــي؛ 

فتحريــر ســورية لــن يكتمــل إلا بتحريــر العقــل والوجــدان، 

ــخ  ــاع المترس ــك الإج ــه، وبتفكي ــن انفصام ــف م ــر المثق وبتحري

في عقــول الكثــر مــن المثقفــن، المتمثــل بالنظــرة المســتخفة 

ــاس  ــن الانحب ــا، والكــف ع ــة وتجلياته ــاة الواقعي ــاس وبالحي بالن

في دهاليــز الســلطة وطالبــي الســلطة، وتصوراتهــم التــي يرتــزق 

ــا! ــن أعُطياته م

المثقف السوري: فلاديمير 
بوتين أبو عفش!

إبراهيم العلوش
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حرمل الثقافة

      القــاضي، الأديــب، كاتــب المقــالات أحيانــاً، 

التوريــة  ذات  الســاخرة  المقــولات  صاحــب 

ــه الخاصــة بالفيســبوك،  والإســقاط عــى صفحت

المثــر للجــدل كــا وصفــه النقــاد فى بعــض 

الــذي  العشــاوي  أشرف  الــروائي  رواياتــه، 

صــدرت لــه خمــس روايــات حتــى الآن وصلــت 

ــة كواحــدة مــن  ــر العالمي إحداهــا لقائمــة البوك

ــام 2013  ــربي ع ــالم الع ــات فى الع ــل الرواي أفض

ــة  ــة عربي ــل رواي ــزة أفض ــرى بجائ ــازت أخ وف

ــة لعــام 2014،  أيضــاً مــن وزارة الثقافــة المصري

»كلاب  الخامســة  روايتــه  أصــدر  ومؤخــراً 

ــى  ــرة ع ــقاطات كث ــل إس ــي تحم ــي« الت الراع

ســنوات الفــوضى فى عــر المماليــك، وقبــل 

تــولى محمــد عــي حكــم مــر بشــهور قليلــة، 

وراهــن بهــا عــى شــعبيته لــدى قرائــه باعتبــار 

ــة  ــات التاريخي ــذون الرواي ــن لا يحب أن الكثيري

لكنهــا إلى حــد كبــر لاقــت قبــولاً لــدى القــراء 

ــاً حتــى بــات البعــض  والنقــاد، ونجحــت تجاري

ينتظــرون منــه جــزءاً ثانيــاً لــذات الروايــة، 

وربمــا أجــزاء أخــرى، خاصــة وأن التاريــخ يزخــر 

عــى  قــدرة  لديــه  والعشــاوي  بالأحــداث. 

إطــاق العنــان لخيالــه فى خلــق شــخصيات 

تبــدو مــن فــرط مصداقياتهــا حقيقيــة وواقعيــة، 

ترشــحت الروايــة للبوكــر، وصــدرت طبعتهــا 

الرابعــة منــذ أســابيع قليلــة بعــد مــرور ســبعة 

ــذا  ــه كان ه ــة ومع ــاق الرواي ــى إط ــهور ع ش

ــوار.. الح

* ه��ل تتوق��ع ظه��ور كلاب الراع��ي ف��ى 
قائم��ة البوك��ر ه��ذا الع��ام؟

** لا أعرف ولا يمكنني توقع أي شيء

بالنس��بة  مهم��ة  الجائ��زة  تعترب�  ه��ل   *
للكات��ب؟

** طبعــاً أنــا أفــرح عندمــا أفــوز بجائــزة، لكــن 

إن لم أفــز لا أحــزن، وأنشــغل بالكتابــة إلى أن 

تــأتي فرصــة أخــرى.. حتــاً ســتأتي مــرة أخــرى.

* ه��ل صحي��ح أن��ك تعد جزءاً ثانياً لرواية 
كلاب الراعي؟

** لا هــذا غــر صحيــح، وليــس فى خطتــي 

القادمــة، أنــا أعمــل عــى روايــة اجتماعيــة 

واقعيــة معــاصرة حاليــاً.

الكت��اب  مع��رض  ف��ى  س��تصدر  ه��ل   *
الع��ام؟ ه��ذا  كالمعت��اد 

** لا لــن يظهــر لي عمــل جديــد هــذا العــام، لا 

زلــت فى مرحلــة الكتابــة لم أنتــهِ بعــد، ولا أعرف 

متــى أتمكــن مــن تســليم مســودتي للنــاشر.

* تُرجم��ت بع��ض أعمال��ك إلى الألماني��ة 
طبعته��ا  ف��ى  س��تصدر  البارم��ان  وأخري�اً 
الفرنس��ية أوائ��ل العام القادم بعد ش��هرين 

م��ا الس��بيل لترجم��ة الأعم��ال العربي��ة؟
ــدار  ــاشري ال ــن خــال ن ــالي ترجمــت م ** أع

ــن  ــاشر محــرف وم ــو ن ــة، وه ــة اللبناني المصري

ــل  ــربي، ويعم ــن الع ــن فى الوط ــل الناشري أفض

الدوليــة  المعــارض  فى  جيــداً  تقديمــي  عــى 

ــة  ــن ترجم ــت م ــه تمكن ــن خلال ــن، وم للناشري

بعــض أعــالي، لكننــي أرى أن الأدب العــربي 

صالــح للترجمــة طالمــا كان مختلفــاً، ويقــدم 

بأســلوب جــاذب للقــارئ الغــربي، إنمــا الكتابــات 

العاديــة المنتــرة هــذه الأيــام لا أظــن أنهــا 

ــم. ــتحظى بتراج س

* منْ  في مصر يصلح لترجمة أعماله؟
ــي، وحســن كــال، وأســتاذنا  ** أشرف الخماي

مــكاوي ســعيد طبعــاً، وعمــرو العــادلي، وأحمــد 

عبــد المجيــد، والقرمــاوي مــن جيــل الشــباب، 

كل هــؤلاء تصلــح أعمالهــم للترجمــة بلغــات 

كثــرة، وهنــاك مصريــون كثــرون فى العــر 

ــل  ــل مث ــن قب ــم م ــت أعماله ــث ترجم الحدي

أســاتذتي الكبــار: صنــع اللــه إبراهيــم، وإبراهيــم 

عبــد المجيــد، وعــاء الأســواني بالطبــع، وصديقي 

ــة ســهير المصادفــة، وربمــا  أحمــد مــراد، والكاتب

غيرهــم، فالذاكــرة لا تســعفني الآن. لســت أول 

مــن ترُجــم لــه عمــل أدبي، ولــن أكــون الأخــر.

* وماذا تعني الترجمة بالنسبة لك؟
ــح  ــرة يصل ــه إنســاني بدرجــة كب ــا أكتب ** إن م

للقــراءة بأكــر مــن لغــة، وهــذا أكــر مــا يميــز 

ــة نظــرى الخاصــة. ــك وجه الأدب، تل

* ما مدى تقبلك للنقد؟
ــول  ــرة، نحــن نق ــس لدرجــة كب ** بصراحــة لي

فى النــدوات أن صدرنــا رحــب، ونتقبــل، لكننــي 

بصراحــة أتضايــق مــن النقــد القــاسي.

* يقول��ون أن الكات��ب لا يعيش من الكتابة 
ما رأيك بهذه المقولة؟

ــا  ــدو قاله ــا يب ــى م ــاً، ع ــة تمام ــر صحيح ** غ

كاتــب يخــي الحســد، المبيعــات الكثــرة تــدر 

دخــاً محترمــاً يمكــن العيــش بــه فى مــر، لكــن 

دون مقارنــة بالغــرب، فنحــن بعيــدون عنهــم في 

أشــياء كثــرة جــداً

* بعيدون فى أش��ياء كثيرة مثل ماذا هل 
تضرب لنا مثلًا؟

** مثــال مهــم هــو الوكيــل الأدبي هــذه الوظيفة 

غــر موجــودة فى مــر، وهــو شــخص يفعــل كل 

شيء، إلا الكتابــة وهــذا مــا يحتاجــه المحترفــون، 

ــروق، ودار  ــة، وال ــة اللبناني ــتثناء المصري وباس

ــراً  ــاً كث ــاني أيض ــر يع ــب فى م ــن، فالكات الع

لعــدم وجــود وظيفــة المحــرر الأدبي، وهــي 

تتطلــب شــخصاً لديــه حــس روائي عــال يعــرف 

ــص  ــذي يحتاجــه الن ــا ال ــذي يحــذف، وم ــا ال م

ــاً  ــف أيض ــع وللأس ــض المواض ــق في بع ــن عم م

هــذه الوظيفــة تــكاد تكــون من المســتحيلات إلا 

ــا الآن فى دار  ــا، وربم ــي ذكرته ــر الت فى دور الن

الــرواق بســبب وجــود أحمد عبــد المجيــد، ودار 

ــة  ــع ملاحظ ــاوي م ــد القرم ــود أحم ــا لوج توي

ــون فى الأســاس أي غــر متفرغــن. أنهــم روائي

* ق��رأت ل��ك تصريح��اً مؤخ��راً أنك كتبت 
ح��وار رواي��ة البارم��ان بالعامي��ة البس��يطة 
لأول م��رة، وأن��ك ل��ن تلج��أ له��ا م��رة ثاني��ة 

فلماذا؟
لحظــة  بذلــك فى  أننــي صرحــت  أعتقــد   **

انفعــال وتخــوف مــن تقبــل القــارئ للعاميــة في 

روايتــي الرابعــة، لكــن الآن أعلــن بوضــوح أننــي 

ــة، ومــن المؤكــد أننــي  تسرعــت فى هــذه المقول

ــت  ــا اقتض ــرى إذا م ــرة أخ ــة م ــألجأ للعامي س

ــا. ــدث به ــخصيات أن تتح ــة الش طبيع

* م��ا رأي��ك بصراح��ة ف��ى الرواي��ات الت��ى 
تطب��ع مئ��ات الطبع��ات هيبت��ا عل��ى س��بيل 

المث��ال؟
** محمــد صــادق أكــر كاتــب تعــرض لهجــوم، 

وأنــا فى الحقيقــة أراه ناجحــاً، هــو يخاطــب فئــة 

عمريــة محــددة، هــذا لا يعيبــه بالعكــس، فهــو 

يــؤدى دوراً مهــاً، ويعــرف كيــف يتواصــل مــع 

ــى  ــل ع ــذا دلي ــراً فه ــع كث ــه يطب ــه، وكون قرائ

نجاحــه أنــا لا أراه غــر ذلــك.

* ه��ل ت��روق ل��ك ه��ذه الكتابات مث��ل هيبتا 
وأدب الرع��ب والفانتازيا؟

** هيبتــا ليســت أدب رعــب، ولا فانتازيــا، وأنــا 

لا أقــرأ روايــات الرعــب، ولا أميــل كثــراً لقــراءة 

الفانتازيا.

* س��ؤال أخري� بعي��داً ع��ن الأدب والرواي��ة، 
مث��ل  تنفيذي��ة  مناص��ب  ترف��ض  لم��اذا 
المحاف��ظ والوزي��ر م��ع أنه��ا ق��د عرض��ت 

عليك��م وف��ق م��ا أعل��ن بالصح��ف؟
** لــذات الســبب »الأدب والروايــة« أنــا أفضــل 

أن أظــل مــع القــارئ، أكتــب وأنــر روايــاتي، ولا 

ــن  ــذي، فضــاً ع ــل فى منصــب تنفي ــد العم أري

أننــي فخــور بكــوني قــاض، ولا أرى منصبــاً آخــر 

ــأتفرغ  ــاء س ــت القض ــو ترك ــره، ول ــي غ يلائمن

تمامــاً للكتابــة ولا شيء آخــر.

الروائي أش��رف العش��ماوي: فخور بأنني قاضٍ.. ولا أحب النقد القاس��ي وأفرح عند الفوز بجائزة..
والكتاب��ة تدر دخلًا على عكس ما يقال!

حوار وفاء شهاب الدين

1 - في البدء 
تلــك  في كثــر مــن الأحيــان أتوجــس مــن 

ــة،  ــز عربي ــح جوائ ــي تمن ــة الت ــال الأدبي الأع

فخيبــة الأمــل غالبــاً هــي مــا أعــود بــه، مثــل 

والشــللية  العامــة  فالعلاقــات  شــؤوننا،  كل 

لا  قنــوات  كلهــا  والتحــزب...  والمذهبيــات 

ــول  ــي ته ــة الت ــخ الصحفي ــن المطاب ــد ع تبتع

ــد الأوحــد،  ــال القائ ــب الأوحــد عــى مث للكات

م  الــرورة حســن  للكاتــب  الاعتــذار  مــع 

يوســف! لكــن مــا دفعنــي لقــراءة روايــة 

»نــزلاء العتمــة« شيء آخــر! 

2- عندما يحيل الطغاة الحياة إلى موت 

للنــر  فضــاءات  دار  عــن  مؤخــراً  صــدر 

والتوزيــع روايــة »نــزلاء العتمــة« للصديــق 

ــة في 189  ــد محافظ ــاد أحم ــروائي الأردني زي ال

صفحــة مــن القطــع المتوســط، وقــد نالــت 

للكتــاب  الــدولي  الشــارقة  معــرض  جائــزة 

لأفضــل كتــاب عــربي في مجــال الروايــة.

تــدور أحــداث الروايــة عــى مســتويين أحدهما 

علــوي والآخــر ســفلي، أي بالتــوازي بــن الحيــاة 

المقــرة إلى مــكان  والمــوت، حيــث تتحــول 

يضــج بالحيــاة وصخبــه، وفي الحقيقــة هــي 

ــوا  ــة هرب ــال المحافظ ــداث، فأبط ــرح الأح م

أحلامهــم  ليكملــوا  المــوت  إلى  الحيــاة  مــن 

المجهضــة، وينالــوا حريــة حرمــوا منهــا، في 

ــة والفاســدون،  ــاة يســودها الطغــاة والقتل حي

فبطــل العمــل مصطفــى المعتقــل الســياسي في 

ظــل نظــام أمنــي تركــه الســارد مفتوحــاً عــى 

كل الاحتــالات، فقــد يكــون ســوريا، وقــد 

يكــون مــكان آخــر، وفي الحقيقــة لا أهميــة 

فالإدانــة  كان،  أنّ  مــدان  فالطغيــان  لذلــك، 

الــرد  وتــرة  وتتســارع  مطلقــاً،  للفعــل 

لتأخذنــا إلى حيــث المعتقــل، حيــث يفقــد 

ليتحــول إلى رقــم مجــرد  الســجين هويتــه؛ 

مــن إنســانيته، ويصبــح الألم هــو الزمــن الــذي 

يعرفــه، والوجــوه المقنعــة هــي عالمــه، فيصبــح 

المــوت هــو البديــل، ويالفظاعــة هــذا البديــل، 

ــا! ــل منه ــوت أفض ــون الم ــاة يك ــا لحي ي

ــر  ــتوى الآخ ــاده في المس ــى بج ــي مصطف يلتق

مــن الروايــة، أي العــالم الســفلي عــالم المقابــر، 

الغريــب أن التســامح وليــس الانتقــام هــو مــن 

ينتــر في روايــة المحافظــة، في جــو يتحــول فيه 

البعــض إلى وكلاء اللــه في الأرض، فيفرضــون 

رؤيتهــم وفهمهــم عــى النــاس، فيفســدون 

الحيــاة والمــوت أيضــاً، يشــوهون المفاهيــم، 

وينصبــون مــن أنفســهم قضــاة وجلاديــن، 

ــل  ــو جمي ــا ه ــى كل م ــم ع ــنون حروبه ويش

في الحيــاة، ويرمــز المحافظــة لذلــك بالموســيقا، 

بيتهوفــن:  عنهــا  قــال  التــي  اللغــة  تلــك 

ــفة  ــن الفلس ــى م ــة أرق ــة عالمي ــيقا لغ »الموس

ــي كان  ــون الت وأعمــق مــن الحكمــة«، أو الفن

البطــل يجمــل بهــا قبــح الحيــاة والمــوت، فقــد 

تماثيــل صغــرة،  الصخــور  مــن  يصنــع  كان 

ــال،  ــس وج ــرة إلى أن ــب في المق ــل الرع تحي

والنــاي الــذي يحيــل الوجــع إلى لحــن حزيــن، 

ــا. ــن صدئه ــوب م ــفي القل يش

تراجيديا الحياة والموت

 في روايــة »نــزلاء العتمــة« يظهــر المــوت موازياً 

ــتحيل إلى  ــة، يس ــة القمعي ــاة، وفي الأنظم للحي

ــاة  ــن الحي ــاً م ــة وجذب ــر حري ــا أك ــل ربم بدي

نفســها، وهــذا وجــع لا ينتهــي، وفاجعــة كبرى! 

وقــد يتحــول إلى تراجيديــا هائلــة عندمــا ينتقل 

أولئــك اللصــوص والقتلــة مــن وجــع الحيــاة إلى 

ــاً،  ــؤس المــوت، ليزرعــوا شرورهــم فيهــا مع ب

مفارقــات اســتثمرها الــروائي باحترافية شــديدة، 

ليضفــي عــى نصــه أجــواء غرائبيــة، لكنهــا 

تظــل في الإطــار الجــالي بديعــة، ورغــم أن 

القبــور والمقابــر ليســت مكانــاً ترتــاح لــه نفــس 

المتلقــي، إلا أنــك تجــد نفســك مشــدوداً للنــص 

متفاعــاً معــه، في متعــة لا حــدود لهــا.    

الــروائي  اســتعمل  الفنيــة  الناحيــة  ومــن 

ــاً  ــة فمث ــويق والمتع ــت التش ــكات أضف تكني

اســتمر إخفــاؤه للعلاقــة بــن البطــل المعتقــل 

ــد  ــذي ول ــان ال ــه حس ــى وابن ــابق مصطف الس

بعــد مقتلــه تحــت التعذيــب، ولم يلتقيــا إلا في 

الحيــاة الســفلى حيــاة المقابــر، إلى آخــر ســطر 

في الروايــة، وكشــفه بعبــارة رشــيقة فيهــا مــن 

ــوح! ــن الوض ــا م ــا فيه ــدر م ــوض بق الغم

أكتــب كــوني  بــل  متخصصــاً  ناقــداً  لســت 

متلقيــاً لهــذا العمــل، فقــد وجــدت فيــه المتعــة 

الأدبيــة لغــة وسرداً اســتطاع الــروائي المحافظــة 

ــة،  ــى آخــر جمل ــوط العمــل حت الإمســاك بخي

ربمــا رســم الشــخصيات لم يكــن عميقــاً، ولم 

يســتطع تحويلهــا إلى شــخوص تتطــور مــع 

تنامــي الــرد، فجــاء بعضهــا مســطحاً، ليتحــول 

أنــه  إلا  الــروائي،  العمــل  في  ديكــور  لمجــرد 

صنــع لنــا روايــة متميــزة اســتحقت الاهتــام، 

ونالــت جائــزة مســتحقة، تبــر بميــاد كاتــب 

روائي مميــز عــى الســاحة الأدبيــة، يحــرم فنــه، 

ويعمــل عــى صقــل قلمــه، تــرى هــل تســتمر 

دورهــا  في  عــان  في  للنــر  فضــاءات  دار 

وريادتهــا، فكــراً وثقافــة تبنــي المســتقبل الــذي 

ــاد  ــاه لهــا وللصديــق زي ننشــده، هــذا مــا أتمن

ــة.  ــد محافظ أحم

يذك��ر أن زي��اد أحم��د محافظ��ة روائ��ي 
أردن��ي مقي��م بأب��ي ظب�ي، يحم��ل درج��ة 
الماجس��تير في الإدارة العام��ة، ص��در ل��ه: 

دار  روايــة،  هنــاك،  ..كانــت  بالأمــس   –  1

بــروت  للنــر،  الفــارابي 

دار  روايــة،  الفراشــات،  خذلتنــي  يــوم   –  2

بــروت.  للنــر،  الفــارابي 

3 – أبي لا يجيــد حراســة القصــور، قصــص، دار 

فضــاءات للنــر، عــان .

-4 نــزلاء العتمــة، روايــة، دار فضــاءات للنــر، 

عــان.

ــاءات  ــة، دار فض ــرام، رواي ــدي وأف ــا وج -5 أن

ــر، عــان  للن

 »نزلاء العتمـــــــة«
والم��وت الحي��اة  تراجيدي��ا 

الدكتــور موســى رحــوم عبــاس
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 حســن العــي، إنســان بســيط بطبعــه، لطيــف 

ــه. بأخلاقــه، ودود بتعامل

أراد العــم أبــو عــي يومــاً، وهــو فــاح أبــاً 

عــن جــد، أن يدفــع بواقــع قريتــه وأن يخفّــف 

العــبء عــن كاهــل أهلهــا بحــل مشــاكلهم 

بجهــوده الخاصــة عندمــا تقــدم بطلــب إلى أحــد 

مســؤولي المحافظــة التــي يقيــم فيهــا، ويتضمــن 

ــا. ــم فيه ــة التخدي ــوء آلي ــة، وس ــع القري واق

ــه ســبق  ــو عــي، أن ومــن حســن حــظ العــم أب

وأن تعلـّـم القــراءة والكتابــة في ســنّ مبكــرة 

عــى يــد أحــد حفّــاظ القــرآن الكريــم مــع 

عــددٍ مــن أقرانــه، وهــو، إضافــة لذلــك، إنســان 

أبهــر كل مــن  متــزن بطبعــه.. وإذا تحــدث 

حــر جلســاته، والتــي تقــرأ فيهــا عمق أفــكاره، 

لأبســط  الثاقبــة  ونظرتــه  أســلوبه،  وسلاســة 

ــل  ــل المتفائ ــو الرج ــاة، وه ــه للحي ــور وحبّ الأم

ــرة في  ــا الوف ــن خيراته ــه م ــه أرض ــدر علي ــا ت بم

ــام، عــى الرغــم مــن  مواســم الحصــاد في كل ع

مســاحتها الضيقــة.

ســأله المديــر المســؤول، عــن ماهيــة طلبــه الــذي 

ــة  ــام في مؤسس ــاء الأقس ــد رؤس ــه لأح ــدم ب تق

الميــاه، وقــال لــه: ومــا أدراك يــا عــم أن ورشــات 

ــط  ــاح خ ــال إص ــا حي ــم بدوره ــة لم تق الصيان

ميــاه الــرب المكســور، فقــد أوعــزت منــذ 

ــا بإصــاح العطــل،  ــاح أمــس الأول إلى عمالن صب

وأعلمــوني بأنــه وضــع في الخدمــة، وهــو يعمــل 

تأخــذ  أن  منــك  أرجــو  وبشــكلٍ جيــد..  الآن 

ورقتــك هــذه، فالمشــكلة التــي جئــت بهــا، 

ــت! حل

اســتغرب العــم أبــو عــي مــن رد المدير المســؤول 

ــة لا  ــاً أن المعضل ــم تمام ــو يعل ــه، وه ــى طلب ع

زالــت قائمــة حتــى صبــاح اليــوم، قبــل مغادرتــه 

القريــة والركــوب في باصاتهــا المهترئــة، وتوجهــه 

ــاب المؤسســة. إلى ب

قــام العــم مــن على كرســيه، بعــد أن شرب كأســاً 

ــر المســؤول:  ــال للمدي ــر، وق ــن الشــاي الأحم م

ــوك  ــا أعلم ــتاذ، وم ــه لي ياأس ــا قلت ــتغرب م أس

بــه عمالــك فهــو غــر صحيــح، ويمكنــك التأكــد 

ــال  ــمحت، فالح ــرى، إذا س ــرةً أخ ــك م ــن ذل م

لا يطمــن، والحاجــة للميــاه في هــذا الوقــت 

ــد  ــم التأك ــب منك ــي إلى أن أطل ــذات يدفعن بال

مــن الأخــوة العــال الذيــن قامــوا بإصــاح خــط 

ــاه كــا ذكــرت لي. المي

حســن  إلى  بحنــق  وتطلــع  المديــر،  تجهّــم 

العــي.. نظــرات فيهــا ازدراء وتعــالٍ وأســتذة لم 

ــا،  ــوم م ــها في ي ــي أن لمس ــو ع ــم أب ــبق للع يس

مــن قبــل المــدراء الذيــن طالمــا يعــرف أغلبهــم، 

ويــردد عليهــم بصــورةٍ مســتمرة، لا ســيما وأنــه 

هــو المعنــي بمتابعــة قضايــا قريتــه، وتأمــن 

احتياجاتهــا.

هكــذا هــي عادتــه، وأهــل القريــة، التــي تمتــد 

عــى مســاحة شاســعة وعــدد ســكانها يتجــاوز 

الـــعشرة آلاف إنســان، يثقــون بالعــم أبــو عــي 

ــم عــى حــل مشــكلاتهم  ــة، وهــو القائ كل الثق

أيــاً كانــت.

ولم  المكفهــر،  المديــر  وجــه  في  العــم  تفّــرس 

ــو  ــه، وه ــت غضب ــه وكب ــس أنفاس ــتطع حب يس

العــارف بخفايــا الكثــر مــن المســائل، وألاعيــب 

الموظفــن والتــي لم تعــد تنطــي عــى أحــد. 

ــه:  ــال ل ــه، وق ــراً في مكان ــاً، متحجّ ــف صامت وق

أعــرف طلباتكــم، إلاّ أننــي لا أملــك المقــدرة عــى 

دفــع مــا تريدون، وســأنقل شــكواي إلى المســؤول 

ــك  الفــاني، وســوف يتخــذ بحقــك وبحــق عُمال

ــب! ــرار المناس الق

ــو رد  ــي، وه ــو ع ــم أب ــرد الع ــر ب ــئ المدي فوج

ــاذج  ــان س ــه إنس ــق ب ــن أن ينط ــاس، ولا يمك ق

ــأن  ــدو، ب ــا يب ــن، وك ــاس، ولك ــة الن ــن عامّ م

ــر وغطــاه، وإرضــاؤه  هــذا الإنســان، يعــرف الب

لا بــد منــه، واكتشــف أمرنــا، وعندهــا لا يمكــن 

ــي  ــة الت ــة المفرغ ــذه الحلق ــن ه ــص م أن نخل

ــا. ــا فيه وقعن

هذا ما دار في ذهن المدير المسؤول، وتابع:

وإلا  وبسرعــة  مشــكلته،  حــل  الأفضــل  مــن 

أمرنــا. ســيفضح 

اســتدار المديــر مــن خلــف طاولــة المكتــب، 

ــه،  ــاً عن ــي، رغ ــو ع ــم أب ــاء الع ــاول إرض وح

بالاســتئناس بــه، وتكريمــه التكريــم الــذي يليــق، 

ــينقل  ــه س ــمع، وإن ــا س ــه م ــمع من ــد أن س بع

شــكواه إلى مســؤول مهــم لــه شــأنه، وهــذا مــا 

جعــل المديــر أن يغــرّ مــن صورتــه تجاهــه، ومن 

ــأن الخطــأ  ــهُ ب ــا أراد أن يفُهِمْ ــه، وإنم ــرة صوت ن

ــه:  ــال ل ــأه. فق ــس خط ــاّل، ولي ــأ الع ــو خط ه

ــا عــم أن تســامحني، ومشــكلتك  ــك ي أرجــو من

ســتحل خــال يومــن اثنــن فقــط عــى الأغلــب.

ــال  ــداء، وق ــي الصع ــاح حســن الع ــس الف تنفّ

ــد  ــا متأك ــتاذ، فأن ــي ياأس ــت ع ــراً فهم ــه: أخ ل

مــن أن خــط الميــاه لا زال مكســوراً، وبحاجــة إلى 

ــم  ــة يشــكرون جهودك اهتمامكــم، وأهــل القري

لحاجتهــم الضروريــة لميــاه الــرب في هــذه 

ــظ. الفــرة مــن فصــل القي

التفــت إليــه المديــر المســؤول، وقــال لــه: اطمــن 

يــا عــم، مشــكلتك ســأتابعها شــخصياً، وســأكلف 

بعــض العاملــن في قســم الصيانــة، وعــى الفــور، 

لنــا  ادعُ  يومــن..  تســتمر  وقــد  بمعالجتهــا، 

بالخــر، ونحــن دائمــاً في خدمــة النــاس الطيبــن 

مــن أمثالكــم.. أرجــو منــك أن تفهــم مقصــدي.

ــا ســمعه،  ــو حســن مــروراً بم ــم أب ــه الع ودّع

ــادت  ــه، ع ــن زيارت ــد م ــوم واح ــرور ي ــد م وبع

ميــاه الــرب المقطوعــة عــن القريــة لأكــر مــن 

أســبوعين، ولم يخلــص الفــاح حســن العــي 

بزيارتــه  بــادروا  الذيــن  القريــة  أهــالي  مــن 

ــا، ولم  ــاه إلى مجاريه ــودة المي ــداً بع ــوا ج وفرح

ــذا  ــر، وه ــول العم ــه بط ــاء ل ــن الدع ــوا ع يكف

ــب حســن  ــد إلى قل ــاة مــن جدي ــاد الحي ــا أع م

ــذي تمكــن،  العــي الفــاح المتواضــع البســيط ال

وبأســلوبه المــرن، وجرأتــه المعهــودة، مــن أن 

يســدي خدمــة لم يكــن بإمــكان أحــد مــن وجــوه 

ــا. ــوم به ــة أن يق القري

مدير مسؤول وفلاح ساذج  

عبدالكريم البليخ

     إن حافــظ الأســد، شرب الــذل في بيتــه، 

ــل  ــو جمي ــا ه ــى كل م ــد ع ــة والحق الطائفي

في هــذه الحيــاة. ذيــي، مجــرد حــذاء في قــدم 

إسرائيــل والولايــات المتحــدة، كلاهــا ثبتــا 

وجــوده وبقــاءه ومجيئــه إلى الحكــم واســتمرار 

تدمــر مقومــات الحيــاة في ســورية. أذكــر 

كتــاب كــال جنبــاط، هــذه وصيتــي، يتنبــأ أن 

يفصــل هــذا الواطــي، حافــظ الأســد، الســاحل 

ــل  ــده، لفص ــروع وال ــة لم ــل تلبي ــن الداخ ع

ــت  ــذا بارك ــا، له ــا وتمزيقه ــن بعضه ســورية ع

ــه  ــة ابن ــة الأمريكي ــرة الخارجي ــت، وزي أولبراي

بشــار عــى رئاســة الدولــة في ســورية لمعرفتهــم 

أنهــا عــى خــط ســر ومســرة واحــدة، لإبقــاء 

ســورية كموقــع ودولــة ومجتمــع مجــرد مــكان 

عائــم، وظيفــي لخدمــة أجنــدة الأقويــاء في 

ــدولي.  ــام ال ــة النظ تراتبي

مــا أقــى أن يعيــش الإنســان معــزولاً في بلــده، 

وحيــداً، لا معــن لــه، لا صديــق أو رفيــق درب. 

ــراءة والبســاطة،  ــام ال ــة، أي في الأوقــات الصعب

عندمــا كان الخابــور طفــاً يقظــاً، كنــت أذهب 

ــزني  ــرش ح ــي، أف ــي وهموم ــه لواعج ــه أبث إلي

عــى ضفافــه، أحدثــه ويحدثنــي، نغني معــاً أو 

نبــي معــاً، أعــود إلى نفــي أنــر هــذا الوجــع 

في الفضــاء أو عــى وجنتيــه، وأعــود إلى هــدوئي 

ــي،  ــكو أو أح ــن أش ــوم لم ــا الي ــي. أم وطبيعت

بعــد أن مــات الخابــور وضــاع في وجنــات 

القــدر.   

ــك.  ــي عقل ــك أن تلغ ــتبداد، علي ــالم الاس في ع

ــم،  ــى الصن أن تتحــول إلى ممســحة، تتكــئ ع

وتــردد بــن الفاصلــة والأخــرى، إنــك تابــع أمــن 

ــه، تنفــذ أوامــره بدقــة. أن تقــول كثــراً، وأن  ل

لا تقــول شــيئاً، أن لا يكــون لكلامــك أي معنــى، 

تنــر  ببغــاء،  إلى  تتحــول  أن  زبــد.  مجــرد 

ــطحية. في  ــة والس ــة في التفاه ــاءات مغالي إدع

ــاة  ــك الحي ــق ب ــع، تضي ــتبداد الواس ــالم الاس ع

وتصغــر. حتــى تبقــى في مأمــن، عليــك أن 

تنفــذ الوصايــا، أن تقتــل صوتــك الداخــي، 

أن تقتــل الحــس الســليم بالمســؤولية الفرديــة 

ــك، أن تشــوه جوهــرك. أن  ــة في كيان والجماعي

ــح ظــاً، شــبحاً،  ــت. أن تصب ــت لا أن ــون أن تك

وهــاً، شــيئاً لــاشيء. يجعلــك عائمــاً، تتجاهــل 

أن  ممنــوع  الوهــم.  وراء  وتنســاق  الواقــع، 

ــأنى أو تفكــر. يجــب أن تخفــض  تتوقــف أو تت

رأســك، وتســر في القطيــع صفــاً واحــداً. التفكير 

ــزاود،  ــراً، لهــذا يجــب أن ت الحــر ســيكلفك كث

ــي،  ــك الداخ ــل صوت ــق، أن تقت ــذب وتتمل تك

روحــك وكيانــك، تلغــي نفســك، ثقتك بنفســك، 

وتضعهــا في الصنــم. ليــس مهــاً نــوع الصنــم، 

ــك  ــون لدي ــك، أن لا يك ــدع نفس ــم أن تخ المه

ــك أن  ــراً، وعلي ــاً ح ــراً فردي ــاً، تفك ــاً فردي صوت

تنجــرف مــع التيــار العــام. تلغــي الشــأن العــام 

مــن ذاتــك، وتلتصــق بالصنــم، تعبــده وتقــدم 

ندافــع  أن  والخضــوع.  الطاعــة  آيــات  لــه 

ــا  ــذي اغتصــب أمن ــم، الأب، ال عــن هــذا الصن

وحولنــا، وحــول أنفســنا تلقائيــاً إلى موميــاءات 

أو حــرات قارضــة لا رأس لهــا. هــذا هــو 

حــال المجتمعــات المســتلبة، المهزومــة، يجــب 

ــاك كبــراً، كبــراً جــداً، أن يكــون  أن يكــون هن

لــه المقــام الواســع، الكلمــة الكبــرة، أن يبقــى 

ــر.  ــول إلى صغ ــراً، أي لا يتح كب

ــون  ــب أن تك ــة، يج ــات الأبوي ــي المجتمع فف

الكلمــة للكبــر. إذا أصبــح الجميــع كبــاراً، 

ســيأكلون بعضهــم. لهــذا قالــوا:

ـ مــن ليــس لديــه كبــراً، عليــه أن يشــري 

لنفســه مــن الســوق، كبــراً، حتــى لــو كان 

تمثــالاً، أو موميــاء.

ــئلتنا  ــى أس ــت ع ــي جاوب ــي الت ــة، ه التجرب

عــى مرمــى التاريــخ القديــم والحديــث. ومــا 

أكــر الأصنــام في حياتنــا، الموميــاءات التــي 

تعبــد وتقــدم لهــا الشــموع والبخــور والســجود 

ــة. ــا متع ــة، ولا تضاهيه ــة لا متناهي في متع

ــتبداد،  ــاء، الاس ــوف المومي ــن ج ــروج م إن الخ

ــاج إلى  ــلطة، تحت ــال والس ــوة والم ــة الق تراتبي

ــا  ــة في عالمن ــم مختلف ــول ومفاهي ــود وعق جل

ــة،  ــم تكــر هــذه التراتبي ــاصر. إلى مفاهي المع

ــة  ــأن القيم ــن ش ــع م ــا، ترف ــاً له ــج بدي وتنت

الحقيقيــة للطبيعــة والكائنــات والإنســان. 

مــا زال عالمنــا المعــاصر متوحشــاً، جوقــة ذئــاب 

ــر أو  ــر ح ــاء كل فك ــة إقص ــودوه، في عملي يق

ضمــن  متخندقــون  البــر  حــرة.  ممارســة 

ــة أو  ــة أو ديني ــات هامشــية اســمها قومي كيان

ــع مــن عمــر  ــذي يضي ــة. إن الوقــت ال مذهبي

الإنســان يذهــب ســدى لخدمــة صنــاع القــرار 

ــالم.  في هــذا الع

ــوة،  ــة، الســلطة منتجــات الق ــة، الحكوم الدول

تديــر هــذا العــالم بالأزمــات، تدويــر هــذه 

الأزمــات بمــا يتناســب مــع كل مرحلــة. في 

الســابق كانــت تقــاد المجموعــات البشريــة 

تحــت ظــل الخضــوع الكامــل لهــم بالقــوة 

المجــردة والثقافــة الأبويــة القائمــة عــى الديــن. 

وإن نــر الســلطة هــو نــر اللــه، وإن دخــول 

المــوارد  اللــه يكــون بالســيطرة عــى  عــالم 

ــت  ــة تح ــات اجتماعي ــاع قطاع ــوة وإخض والق

شــهواتهم وتســلطهم وأحذيتهــم.

كنــت أعمــل في مؤسســة الإســكان العســكرية 

براتــب كبــر، يتجــاوز الأربعــة آلاف لــرة 

ســورية في العــام 1987، أقدمهــا كلهــا لــأسرة، 

ولم أكــن أتــرك في حــوزتي إلا مــروف الجيب، 

حــوالي مئتــي ليرة كل شــهر، وأحيانــا لا أصرف 

ــهر أو  ــن أو أس ــوني لا أدخ ــداً، لك ــاً واح قرش

ــت أو  ــل والبي ــن العم ــي ب ــلّ وقت أشرب، ج

الأصدقــاء الرائعــن، اخترتهــم بدقــة شــديدة، 

نلعــب  معــاً،  القهــوة  أو  الشــاي  نــرب 

الشــطرنج أو نتحــدث في الشــؤون العامــة أو 

ــاء أسر  ــزواج وبن ــاة أو ال ــن الحي ــة، ع الخاص

جديــدة في بيئــة صعبــة لا توفــر للإنســان 

ــل  ــن أج ــال م ــن الم ــد الأدنى م ــادي الح الع

ــه.  ــو إلي ــا يصب ــق م تحقي

في الفــرة الأولى مــن خروجــي مــن الســجن، 

كان هنــاك عــددٌ كبــرٌ مــن النــاس، والأقربــاء 

ــاء، وجودهــم لم يســمح لي  والأخــوة والأصدق

أن أفكــر أو أقــرر مــاذا ســأفعل في المســتقبل. 

ــا  ــاة ومتطلباته ــح ورائي والحي ــجن أصب فالس

أمامــي وعــيّ أن اصــارع مــن أجــل أن أعيــش 

أتــزوج  بامــرأة،  وأرتبــط  وأحــب  وأحلــم 

ــن  ــن أي ــن م ــاس، لك ــة الن ــل بقي ــل مث وأعم

ــاتي؟. ــدأ وكيــف أخــط ســر حي أب

ذهبــت إلى مؤسســة الإســكان العســكري مــن 

أجــل أخــذ بــراءة الذمــة مــن العمــل. وجــدت 

هنــاك زمــائي في العمــل، ســلمت عليهــم 

وســلموا عــيّ، دخلــت الديــوان وشرحــت 

ــال لي أحدهــم: ــد، ق ــا أري لهــم م

ـ أنت موظف. قلت:

ـ والمعنى؟ 

ـ ما زلت موظفاً!

ـ كيف تقول أنني موظف؟

ـ هذا هو الواقع. 

ــة  ــن الدول ــة أم ــيً محكم ــت ع ــد حكم ـ لق

ــغال  ــع الأش ــاً م ــرة عام ــة ع ــجن ثلاث بالس

الشــاقة وتجريــدي مــن الحقــوق المدنيــة 

والسياســية، وعــيّ حجــر، مــدة ثلاثــة عــرة 

عامــاً أخــرى، أي ينتهــي حكمــي في العــام 

2013، فكيــف أنــا موظــف؟

وداعاً يا نهر الخابور ـ 7 ـ
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زاويـة حـرة

      لا دخــان مــن غــر نــار، والاتهامــات الموجهــة إلى روســيا 

بأنهــا في تدخلهــا العســكري في ســورية تســعى لإضعــاف 

المعارضــة مقابــل تقويــة النظــام الســوري لم تــأتِ مــن فــراغ، 

ــات  ــف الهج ــروس بوق ــدول لل ــن ال ــر م ــة كث ــا مطالب وم

الهجــات  تلــك  الســورية إلا لأن  الجويــة داخــل الأراضي 

لــن تســهم ســوى في تمديــد عمــر الأزمــة التــي لا نهايــة 

لهــا إلا برحيــل رأس النظــام الســوري، وجميــع المــؤشرات 

ــة الروســية مــن التدخــل هــو دعمــه ليســتمر  ــنّ أن الغاي تب

رئيســاً لدولــة كان هــو الســبب الواضــح في تدميرهــا وتهجــر 

ــا. مواطنيه

وإن كانــت دول التحالــف الــدولي أعلنت اســتهدافها بالغارات 

الجويــة التنظيــات الإرهابيــة مثــل داعــش، فالســاح الجــوي 

ــة التدخــل  ــاع البريطــاني في بداي ــر الدف ــروسي بحســب وزي ال

ــة واحــدة  ــروسي اســتهدف داعــش بنســبة ضرب العســكري ال

مــن كل عشريــن ضربــة، أي إن %95 مــن الضربــات الروســية 

ذهبــت إلى غــر »داعــش«.. ولــن يصعــب معرفــة الأهــداف 

مــا دامــت النيــة الروســية واضحــة ولا تخفــى عــى أحــد، أمــا 

ــة  ــر قابل ــم ضرب الإرهــاب فغ ــأن غايته ــروس ب ــاءات ال ادع

للتصديــق، لأن نتائــج وأماكــن القصــف الــروسي تنفيهــا، 

ــن أن الأهــداف  ــوم م ــة الروســية ذات ي ــه الخارجي ــا قالت وم

التــي تــم ضربهــا في ســوريا »تخــص الإرهابيــن وهــي منتقــاة 

ــاً  ــه كلام ــاوز كون ــة«.. لا يتج ــات دقيق ــق معلوم ــة وف بعناي

ــن  ــر م ــنّ كث ــا ب ــا - ك ــي، أو أنه ــج الإعلام ــاً للتروي مجاني

المحللــن - تعنــي بـ«الإرهابيــن« كل مــن يقفــون ضــد النظــام 

الســوري وممارســاته. 

ــواء  ــة الأج ــا الحربي ــول طائراته ــد دخ ــية بع ــة الروس المحاول

ــول  ــن للحص ــس الأم ــرار في مجل ــروع ق ــرح م ــورية لط الس

ــا العســكرية  ــة عملياته ــم المتحــدة لشرعن ــة الأم عــى موافق

ــة  ــه الخدع ــي علي ــن أن تنط ــد يمك ــا أح ــاذجة، ف ــت س كان

ــدل  ــاً عقــدت الأمــر ب ــا عملي ــع يعــرف أنه الروســية، والجمي

ــدل  ــوريين ب ــاة الس ــة معان ــى مضاعف ــت ع ــهيله، وعمل تس

ــا. ــل له ــاد ح ــه إلى إيج التوج

باختصــار.. مــا يفعلــه الــروس خــارج عــن المقبــول مــن حيــث 

ــة لتدخلهــم العســكري ســوف  ــدأ، والأهــداف غــر المعلن المب

ــن  ــينجم م ــا س ــاه م ــة تج ــؤولية تاريخي ــام مس ــم أم تضعه

ــاد  ــة للاتح ــيا كوريث ــة روس ــتعادة هيب ــار، فاس ــا ودم ضحاي

الســوفييتي عــى حســاب الأبريــاء هــو عــار مــا بعــده عــار.. 

ولعــل الأفضــل لهــم أن يضعــوا مصالحهــم جانبــاً فهنــاك 

ــوف  ــدي س ــار أب ــن ع ــص م ــاد.. وإن أرادوا التخل ــعب يب ش

ــاذه،  ــن إنق ــا يمك ــاذ م ــتدركوا بإنق ــم أن يس ــم عليه يلاحقه

ــك  ــواء كان ذل ــل س ــل إلى ح ــع للتوص ــع الجمي ــوا م ويتعاون

ــي  ــلطة يعن ــد في الس ــاء الأس ــاً، فبق ــاً أم مرحلي ــل جذري الح

ــول. ــاب الحل غي

التدخل الروسي.. 
وغياب الحلول

مازن عليوي

    احتفــل طــاب كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة حــران 

بيــوم المعلــم عــى طريقتهــم، فأقامــوا معرضــاً فنيــاً 

في مركــز بلديــة الخليليــة في شــانلي أورفــا، وبمشــاركة 

عشريــن طالبــاً، قدمــوا عصــارة فنهــم ومــا تعلمــوه أثنــاء 

ــاة  ــي الحي ــة، تغن ــة جميل ــة فني ــون واح ــتهم، لتك دراس

ــة. ــة الأورفلي الفني

التــي  الفنيــة  قــدّم كل منهــم رؤيتــه  عــرون فنانــاً 

تتناســب مــع هــدف الانعتــاق والتحــرر مــن قوالــب 

القيــم  وإحــال  عليهــا،  المتعــارف  الفنيــة  المــدارس 

الجماليــة التجريديــة وإمكانيــة إبــراز درجــات اللــون 

الواحــد للتعبــر عــن أشــكال ومواضيــع لهــا دلالاتهــا 

الفنيــة والفكريــة، وضمــن هــذه الرؤيــة كان المعــرض 

لوحــة واحــدة وأســلوب واحــد، وإن تعــددت الأســاء 

ــوز، تراوحــت  المشــاركة. بخطــوط بســيطة مشــحونة برم

ــاد  ــية ذات أبع ــكلةّ حساس ــن مش ــة والل ــن الصلاب ــا ب م

ــة  ــه، طبيع ــل وج ــة، مث ــة ومألوف ــة متداول ــانية وفني إنس

صامتــة، وأخــرى خلويــة، زخــارف، طيــور.. هــذه المفــردات 

مــن المحيــط المعــاش تناولهــا الفنانــون المشــاركون في هــذا 

ــة »شاشــة  ــك«، والطباع ــر »الغرافي ــة الحف ــرض بتقني المع

ــة  ــها بباق ــدم نفس ــارب أرادت أن تق ــي تج ــة«، ه حريري

ــكيل  ــاحة التش ــم في س ــكل منه ــة ل ــا البداي ــال، لعلهّ أع

الــركي.. أعــال تســتحق المشــاهدة والوقــوف عندهــا 

ــاً. مليّ

ط�الب فن��ون جامع��ة ح��ران في مدين��ة أورف��ا يحتف��ون بي��وم المعل��م 
الحرمل - خاص

م��ن أعم��ال الفن��ان التش��كيلي الس��وري ف��واز يون��س
تنقل لوحات التش��كيلي الس��وري فواز يونس الأخيرة مفردات وتفاصيل 
الثورة السورية ومآلاتها إلى مناخات تكشف عورة العالم وزيفه وتخاذله 

أمام مآساة شعب خرج إنتصاراً لحريته وكرامته... حرفية اليونس 
عالية تعري الواقع وتقدم نفسها دون إستئذان..


